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انيه لاسقائدي 


مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين والشككين 


الملكية النكرية محفوظة لمركز الدليل العقاندي 


عل ده: مركز الدثيل العقاندي 
اللإجاببات وال ررودود:السيد مهدي الموسوي الجابري 
الشيخ خالد السويعدي البخدادي 


التدقيق والتصحيح اللغوي: الشيخ تحسين غازي البلداوي 
التصميم والإخراج الفني: محمد مهدي عبد الإله الجابري 


المقدمة 


سرات الرعن غ الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةً والسلامٌ الأتمان الأكملانٍ على سيَّدٍ 
الآَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلقٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» المصطفى محمدء وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد: 

انطلاقًا من قوله كَنَ: وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَوِلَ 
صَالِحًا وَكَالَ إنَنِي ه مِنَ الْمْسْلِمِينَ 274 أخذ مركز الدليل العقاتدي على عاتقه 
التصدىئ للشيات التي تطال العقيدة الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائك 
الشيعة الإماميّة خصوصاء مع التصدي للرد على كل الشبهات التي تطال 
المذهت الشيعيّ خاصةء هذا المذهب الشريف الذي ان شاتةء م 
لبناته الأول النيى اللأقدس ملقو حين قال في حديث صحيح: (إنيٍ تارك 
دح خانيى: حاب اللا حول فذوة مارت الأرضن والساء وستاى أخز 
بيتي» وإِئّهها لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحث على التمشّك والأخذ والمتابعة للثقلين «الكتاب والعترة ة») معاء 
كهذا الحديث الصحيح: 0١‏ ني تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم , يه لع تضلوا بعدى: 
أحدهما أعظم من الآخر: كناب الأده سحي قادورة شن المبراد إل الأرفيء 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي المحوضء فانظروا كيف تخلفونٍ 
فيهما»» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصففٌ أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلاء لتضافر نقلها عند 
جميع الفرّق الإسلامية على اختلاف مشاربهم الفقمية و العقدية: 


)١0‏ فصلت:”377. 


ا د د لبد فح سس 
وكل هذه الردود إنا تجري على وفق أسس علمية ومنهجية سليمة. 
بعيدة عن التعصب الأعمى والانغلاق المقيت» » فالعلمٌ هو ست الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج بهء وما عداه لا قيمة له» وقد تسيب إلى سيد 
المودين أمير المؤمنين مولانا عل بن أبي طالب ه85 قوله: 
مز بعلم ولا تطلّبْ به بدلا فالناسٌ موتى وأهلٌ الجلم أحياء 
وغل وفق هذه اكعطيات حاءت المجموعة اكاذية عرة من الأسئلة 
والردود في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت 
عنوان (دلائل الحق)» آملين أن تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دييكم ودنياكم 
وآخرتكمء ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ قْ تَفْضِنا غتها غياو 
الشبهات بعد أن أثارها العابثون» وأسدلوا عليها ستارٌ التضليل» ونرجو 
أَنْ تكون هذه السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعض الناس من مسائلٍ 
العقيدة» وإنارة السبيل لحمء وأنْ يجدوا فيها ضالّتهم» وإجابة مسألتهم. 
ونسأل الله أنْ يتجمحَ شمْل المسلمين» ويزيدَ من عوامل التقائهم وأَلفتهم» 
ويجنّبهم شرٌ التطرٍّف وامتطرّفين» وشرٌ الكمّارٍ والملحدين» وأنْ تكون كلم 
التدهن الغالياء وكلية الكثار والمتانقين هى السفل. 
والقروغر انا أق انقب درت العالليت ءوسا الناضا عير عاق امع 
محمد وآله الطيبين الطاهرين 
مهدي الموسوي الجابري 
النجف الأشرف 
هانب 12 قاض 
الموافق 78١7م‏ 


محبة أهل البيت من محبة رسول الله ومحبته من محبة الله 


المستشكل: نايف محمد 

الإشكال: حب آل البيت شيء واتباعهم شيء آخر.. فَإِنْ كان اتباعهم 
لكونهم اتبعوا النبي فاتباع النبي إذن هو الأصلء وهو الأولى» وهذاما 
فعله أهل الشسَّنةء فهم أخذوا عن النبي» وقصروا الاتباع عليه.. وإن 
كان اتباعهم لكونهم على أمر إضافي أو مخالف لما كان عليه النبي» فهنا 
حب أن تتركوافرعه أولا وضع نبوة اللبى بلكو وال عند كو رأي 


اخر؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الظووينة: 


ماذكره المستشكل إنما هو تخبط وتخليطء فالاتباع من لوازم الختب» 
ولا يمكن بحالٍ التفكيك بين اللازم والملزوم» والحب وإن كان من 


ف لإا سمب 7 ل 


أعمال القلوبء إلا أنه لا بد وأن تظهر آثاره على الجوارح قولًا وعملاء 
وأقوى شاهدٍ على صدق الحب هو موافقة المحب لمحبوبه. وبدون 
هذه الموافقة يكون الي دعوى كاذبة. فالاتباع هو دليل المحبة الأول 
وشاهدها الأمثل. وهو شرط صحة فيهاء وبدونه لا تتحقق المحبة, ولا 
تُتصوّر بمعناها الصحيح. 
ا و و ا 1 
قُل إِنْ كُّمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْيبَكُمٌ الله ور : َغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 
او و 1 هر 
صدق دعوى المحبة» قال ابن كثير: «قال الحسن البصري وغيره من 
السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال: قل 
إن كُشَمْ تُحِبّونَ الله فَانبِعُونِي يُحْبِبْكَمْ الله7)4". 


وقال ابن تيمية في فتاواه: «فكل من ادَّعى أنه يحب الله» ولم يتبع 
الرسول؟ ففيد كذب) 070 


وقد ثبت أن قول رسول الله َي قائمٌ مقام قول الله عز وجلء 
1 5 8 م اس 

بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: وما أَنَاكُمُ الرَسُولُ قَحُذُوه وَمَا 
ف 2 وسور 


تجا فلم نيوا والكوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَابٍِ24» وثبتت 
"بالتواتر التطعى" وصضقه عالت لآممه بالعمسيف بالقلين (الكحاب 


( آل عمران: 3"31. 

(0) تفسير ابن كثير» ج 7" ص7”7. 
(5) مجموع الفتاوى» ج8» ص 7”550. 
(5) الحشر: لا. 


والعترة) في حديث عظيمء صححه علماء أهل الشّنة بمختلف طرقه 
وألفاظه. وصرحوا بدلالته التامة على لزوم أخذ علوم الدين عن أهل 
البيت طِيَّامْ كا تؤخذ عن القرآن» وهذا نصه عن مصادر أهل السّنة: 


قال النبي عل : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله» حبل تمدود من السماء إلى اللأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف 
0 و »220 


وجاء عنه يِل بلفظ آخخر: إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله 
حبل ممدود ما بين اللأرض والسماء» وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يتفرّقا 
حتى يردا علّ الحوض)”". 


وقد صحح الحديث المذكور على مختلف ألفاظه من لزوم 
الأخذ والاتباع والتمسك بالعترة كثيٌ من علماء أهل السنة غير من 
ذكرناه. أمثال: ابن حجر العسقلاني» وابن كثيرء والطحاويء والحاكم 
النيسابوريء. والذهبيء والبوصيري”” 


الصساي لوه الامو د ملك ا الال -مهة؟. 
بورع تسبي لا اووظ: 

)٠90‏ ينظر على الترتيب: #للعالب العالواعي اناصن 0 يرسي 7910371 لقسير ابن حيرج 1ه 
ص 772١‏ شرح مشكل الآثار» ج25 ص8 ١‏ ؛ المستدرك على الصحيحين» ج ”07 يك إل 
تلخيص المستدرك, للذهبي؛ إتحاف الخيرة المهرة» ج4» ص77296. 


وقد شرح علماء أهل الشّنة أنفسهم المراد من هذا الحديث. وبينوا 
د لالته: 


فقد قال الملا علي القاري في "المرقاة شرح المشكاة"' في شرحه 
لحديث الثقلين: «والمراذد بالأخذ بهم التكمسك بمحبتهم ومحافظة 
حرمتهم والعمل برواياتهم 5 على مقالتهم)"". 

وقال الدهلوي في "التحفة الاثني عشرية": «هذا الحديث -أي: 
حديت الثقلين- ثايبت عند الفريقين ن: أهل الشّنة والشيعة» وقدعلم 
شه أن رسول للدي ال فدرم أمرنا في المقدمات الدينية 
والالحكام المرعية بالتسيك اين العظيبي القدي والرجموع إليهما في 
كل أمرء فمن كان مذهبه مخالمًا لهم في الأمور الشرعية اعتقادًا وعملا 
فهو 8 ومذهبه باطلٌ. لا يعباً به» ومن جحد بهما غوىء ووقع في 
ماوق الرد )7 


وجاء عنه 0ه أيضًا - ؤ في "أشعة اللمعات في شرح المشكاة 5" قوله: 
«لغد كرر هذه الكلمة للمبالغة والتوكيد. وهي إشارة إلى وجوب 
أخذ الشّنة منهمء كما أن الأولى إشارة الى الأخذ بما في الكتاب. فعلى 
جميع الذين آمنوا أن يكونوا مطيعين لأهل بيت النبي صل الله عليه 
وسلم)””". 

.7 ٠ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ج١١. ص/‎ )١( 
)1١7794-1١١89( مختصر التحفة الاثني عشرية؛» ص 57.؛ والدهلوي هو شاه عبد العزيز‎ )0( 


كبير علماء ال هند من أهل السنة في عصره. 
زفرة أشعة اللمعات في شرح المشكاة» ج 5 » ص7 17/2 . 


ومراد الدهلوي من تكرارا لكلمة هوما وردفي أحد نصوص 
حديث الثقلين بأنه علل#ة قال ثلاث مرات: [(أذك ركم الله في أهل 


006 


قال الزرقاني المالكي ف شرح هذه الحملة: «قال الحكيم الترمذي: 
حضٌّ على التمسك بهم؛ لأنّْ الأمر لهم معاينة» فهم أبعد عن المحنة)0". 


وقال التقكازاق يذ أن ذكر اللديف: ( لا ترى أنه (ضل الله 
علينة وسلى) قرعيع يكهاب اللاتعال فق كون العسد كي مدا عبن 
الضلالة؟! ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا الأخذ به بما فيه من العلم 
والهحداية. فكذا في العترة)”". 


تخلفوني) بتشديد النون» وتخفف أي: كيف تكونون بعدي خلفاء. أي: 
عاملين متمسكين به|)”'. 


5 إن ان 7 1 

وعن ابن الاثر في النهاية : «(إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 

وعترتي) سمّاهما ثقلين؛ لأن الأخذ بها والعمل بها ثقيل. ويقال لكل 
شىء خطير نفيس: ثقلء فسحاهما ثقلين لقدرهما وتفخيًا لا 


.7 50/4 صحيح مسلمء ج54» ص”1/81/7ء برقم:‎ )١( 

) شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدثية» ج9» ص55 7. 
(”) شرح المقاصدء ج ”ا ص79 0. 

(5) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي, ج ٠‏ ١اءعص97١.‏ 

(6) النهاية في غريب الحديث» ج١»‏ ص5١‏ 7. 


71ت 


(وأنا تارك فيكم ثقلين) فذكر كتاب الله وأهل بيته. قال العلماء: سما 
ثقلين لعظمه) وكبير شأءهاء وقيل: لثقل العمل بب])20. 


وعن المناوي الشافعي في "فيض القدير": «وفي هذا مع قوله أولا 
(إني تارك فيكم) تلويح. بل تصريح بأنهما كتوأمين» خلفهما| ووصى 
أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقهه) على أنفسهم والاستمساك بها في 


اللو ع 


فهذه كليات الأعلام من أهل السَّنَة تجدهم يتفقون على دلالة 
حديث الثقلين على لزوم التمسك بالعترة وأخذ علوم الدين وأحكامه 
عنهاء تمامًا كما يؤخذ عن القرآنء وأن الأخذ عن العترة عاصم من 
الضلال كا هو الشان ف الاخذعن القراث:: ولذلك وبط نين كثات 
الله وأهل بيته (صلوات الله عليه وعليهم) لنفاستهما وعظم حرمتهماء 
وصعوبة القيام بحقهاء وأنهم طريقا النجاة في الدنيا والآخرة لمن 

فهذاالحديث العظيم التام السند والدلالة بشهادة علماء أهل 
السنة هو من لوازم محبة أهل البيت طباه واتباعهم ومعرفة فضلهم 
والثناء عليهم والدفاع عنهم وصون حرمتهم. 


.18١ص‎ .١5ج صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
١ فيض القدير شرح اجامع الصغير» ج ”2 صن‎ )"( 


١), 


فمحبة أهل البيت ياه من محبة رسول الله ماله ومحبته من محبة الله 
عر وجلء فمن أحبهم فقد أحب النبيّ» ومن أحب النبي فقد أحب 
الله تعالى» ومن أحب الله تعالى أحبه الله.» وغفر له. 

والحمد لله أَوَلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


ينقت 


كك 


السائل: المندلااوي 
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. مسألة في تفسير سورة سبأ 
الكية “7 


/١‏ الكلام الذي يخصّ الشفاعة» هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ 
؟/ هخ السائل؟ ومن المخاطب؟ 
“'/ من القائل (قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير)؟ 


الحواب: 

بسم الله الررحمن الرحيم 

وال حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
اللطور سد 


الآية مورد السؤال قوله تعالى: #وَّلا تَنمَعُ الشَّفَاعَةٌ عِنْدَهُ إِلالِمَنْ 
أذِنَ لَهُ حَنّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ 
الْعَلِ الْكَبِيدُ 204. 


(0) نا ا 


١ 


جواب السؤان 03 


كلا الاحتمالين واردان» ولكن الجملة التى تلى ذلك» وهى قوله 
5 م و إن 5 العم ١‏ 3 
تعالى: #حتى إِذا فزع عَنْ قَلُوبِهِمْ*. تدلل على أن المقصود هو شفاعة 
الآخرة؛ لأثه في ذلك اليوم تبيمن الوحشة والاضطراب على القلوبء. 
ويستولي القلق على الشافعين والمشفوع لهم. بانتظار أن يروا لمن يأمر 
القلق والاضطراب حتّى حين.. فيزول ذلك الفزع والاضطراب عن 
القلوب بصدور الآمر الإلهى. 


فذلك يوم الفزعء وعيون الذين يطمعون بالشفاعة تعلّقت 
بالشفعاء» ملتمسة منهم الشفاعة بلسان الحال أو بالقول. ولكنّ 
الشفعاء أيضا يتتظرون أسر الله كيف ؟ ولمع سيجية الشفاعة؟ ويبقى 
ذلك الفزع وذلك الاضطراب عامّاء إلى أنْ يصدر عن الحكيم المتعالي 
أمره بخصوص التأملين للشفاعة. 


لقَالُوا مَادًا قَالَ رَبْكُمْ4 القائلون هم الذين يطلبون الشفاعة, 


قَانُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَِئُ الْكَبِيِرٌ4 والقاتلون هنا هم الشفعاء. 
قال صاحب تفسير الأمثل: «حينما يتواجه الفريقانء» ويتساء لان» 

أو أن المذنبين يسألون الشافعين: (قالوا: ماذا قال ربكم؟) فيجيبونهم: 

(قالوا: الحقّ». وما الحقٌ إلا جواز الشفاعة لمن لم يقطعوا ارتباطهم 


تمامًا مع الله. لا للذين قطعوا كل حلقات الارتباط» وأضحوا غرباء 


عن ورسوله وأحبائه. 


وتضيف الآية في الختام (وهو العلي الكبير) وهذه العبارة متمّمة 
لماقاله"الشفعاء". حيث يقولون: لأن الله عل وكبيرء فأيّ أمر يصدره 
هو عين الحق. وكل حق ينطبق مع أوامره)”". 


والحمد لله أَوَلَا وآخرًاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 
آله الطيين الظاهر يبي | فورة الملتتييت. 
و يبح هرين 0 با 


12 15 © 
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علاقة قوله تعالى: «إوَأخذوا من مَكانٍ قريب» بمسالة الإمام المهدي تاد 


الساتل: المند لااوي 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. طيب الله أوقاتكم بكل 
خير وصحةٍ وعافية» وفقكم المولى عز وجل لخدمة محمد وآل محمد 
الطيبين الطاهرين .. سؤال عن تفسير آخر 4 آيات من سورة سبأء 
أي من الآية 0١‏ إلى الآية 65 .. وهل لا علاقة بالإمام صاحب الأمر 
عجل الله فرجه الشريف؟ 


الجحجواب: 
بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 
الآيات التي وقع السؤال عنها هيء قوله تعالى: ل توق | 


َزِهُوا قا قَوْتَ وَأَخِدَُوا مِنْ مَكَانِ قريب » # وَكَانُوا آمنابِهِوَآنَى لَهُمْ 
التَتَاوْشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَكَدْ كَمَرُوا بِهِمِنْ قَبْلُ وَيَقِْفُونَ بِالْمَيْبِ مِنْ 


5 
0-0 3 و 0-1 إن 
وه ابن ك2 برق سب بج وجي اس عر مو 0 ذا م عه * 30 85 ه. ه. 
تبعتيل 52 3 | كم | ا | 3 
فل اكيت وَحيل بينهم وَبِينَ يسلهون فعل د يهم سن 
بح 55 4 2 
5-4 - 


كل عت لو 4ه )00 
قبل إنهم توافِي شك مُريبٍ»# : 


جاء في تفسير هذه الآيات عدة آراء» نذكر منها على نحو الإيجاز 


تله عزذفذ 214: 


الأول: عقاب الآخرة. 
الغا #غذاب اللودت: 
القالعة هذاي: الدنيا: 
إلا أن الوارد في الروايات من طرق الفريقين "الشيعة والسّنة" أن 
ا ل لت ع 5 
مصداق هذه الآية هو جيش السفياني» حيث نتخسف بهم الأارض وسط 
٠ 1 2‏ 2 28 : 
الطريق ##وَأَخِذوا مِنْ مَكَانِ قريب *». حيث إنهم وقعواني العذاب 
الإهي من أقرب النقاط لهمء وهي الأرض التي تحت أقدامه.”". 
وقذورذت أحاديك كثيرة هذا اافسوض ف كسب الثبة عن انق 
عباس وابن مسعود وأبي هريرة وحذيفة وأم سلمة وعائشة.؛ كلهم 


فقد جاء ق "ان اللشوو + لأخحرج الحاكمء وصححه عن أبي 
١ 1‏ ع 


(١)سباً:‏ ١ه-عه.‏ 
(0) انظر: تفسير الأمثل» ج217 ص 050 . 


حالما 


السفيانيٍ في عمق دمشقء وعامة من يتبعه من كلب. فيقتل حتى يبقر 
بطون النساءء ويقتل الصبيان» فيجمع لهم قيسء فيقتلها حتى لا يمنع 
ذنب تلعة. ويخرج رجلٌ من أهل بيتيء فيبلغ السفياني» فيبعث إليه 
جندًا من جنده. فيهزمهم.» فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار 
بيداء فين الآوقن خريقة وو قاد عسو متم إلآ الشير عنيت )ار 

قال العلامة الطباطبائي في "الميزان": «والرواية مستفيضة من طرق 
أهل السّنة مختصرة أو مفصلة» وقد رووها من طرق مختلفة عن ابن 
عباس وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وجد عمرو بن شعيب وأم 
سلمة وصفية وعائشة وحفصة أزواج النبي صل الله عليه وآله وسلم 
ونفيرة امرأة القعقاع وعن سعيد ابن جبير موقوفا)”". 

كما وردت تلك الأحاديث مفسّرة هذه الآية في كثير من كتب 
التفسير الشيعية» كتفسير القمي» والصافي ومجمع البيان ونور الثقلينء 
فانظر ذلك. 

وبحسب التفسير المتقدم والروايات الواردة في تفسير الآيات "محل 
السؤال" يُعلم أن لتلك الآيات المباركات علاقة واضحة بمسألة ظهور 
الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه). 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصكٍ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


0 الدر المنثور ج5. ص ١‏ 5 7. 
(7) تفسير الميزان» ج7١‏ ص797. 


018بجت 


أخطاء في سؤال «مَن خلق الله» 


السائل: أبو ياسر آل فرج الله 

السؤال: السلام عليكم.ء أرجو منكم أن تبيّتوالي الإشكال والأخطاء 
في سوال الملحدين» وهو: (مَن خلق الله؟) حيث إنني وجدت ردودًا 
كثيرة على هذا السؤال في مواقع التواصل الاجتماعيء ولكن لم تكن 
تبيّن فيها أخطاء هذا السؤالء فهل هو مخالفٌ للعلم والعقل والمنطق» 
أو لاء هو سؤال يمكن طرحه من ناحية علميّة؟ أرجو من حضراتكم 
بياتها إن أمكنكم ذلك». وشكرًا لكم. 


الحواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهرية.: 


هذا السوال في الواقع يساوي سوالا آخرهوة مابداية الشيء الذي 
لابداية له؟ ويسساوي سؤالا ثالنا هو: ما بداية الثىء الذي لابداية له؟ 


فهذاالسؤال (مَن خلق الله؟) وجميع الأسغلة الساقة اللساوية 


ولبيان عدم منطقيّة هذا السؤال نفترض افتراضًا واقعيّاء وهو 
أنك إذا دخلت إلى مكتبك» ووجدت كتابًا موضوعا على الطاولة» وفي 
الوقت نفسه وجدت رجلا جالسًا على كرميٌ» وبعد أن ألقيتَ نظرةً 
عل الكتناب والريس ل غريدة :قو عدره مر أعرى إن الكدري: 
ولكنك وجدت أن الكتاب الذي كان على الطاولة قد انتقل إلى الذرجء 
وأن الرجل الذي كان جالسًا على الكرمي قد انتقل إلى كرسي آخر 
فهنا يمكنك السؤال عن الكتاب ب (من نقل الكتاب من الطاولة 
إل الذرج ؟) وهوسؤال مطفي وواقعي وف حين لأبصد ندك السوال 
مرسي وا ا اجر 0 
مشير للسخرية؛ إذ من البدهيّ أن الرجل له إرادة وشعورء ويمتلدك 
طاقة فة #كدههن العسر ل والقشل شو مكاق إل المرة يل غيل أن 
مركن هد السواليمن عائن مدوك وابا الكباب لكر من 
هذه الأسوو الذواذة و الشعون والطاقف- وعثل الحاقل يدرك غاكا انه 
لم يتتقل الكتاب أو يتحرّك من تلقاء نفسه قطعًّاء فسؤال السائل عمّن 
نقله وحرّكه منطقيٌ وواقعيء بخلاف ما لو سألت عن الرجل: من 
الذي حرّكه. ونقله من مكانه إلى مكانٍ آخر؟ 


أض 


والسؤال (من خلق الله؟) يبيّن لنا أن العقل البشريٌّ قد بلغ بظنه 
من القدرة بحيث يكون إَِا!! والحال أن هذا العقل وبكل ما أوتي من 
وسائل ومعارف حديثة لا يزال عاجرًا عن تفسير أشياء كثيرة تحدث 
من حوله ني عالم المادٌّيات» وعلى رغم كل وسائله ومعارفه المستحدثة, 
فلا يزال الكون مجهولا لديه. ونجده بين الفينة والأخرى يطوّر 


يه 


ويصحًّح معلوماته مع كل كشف جديدء فكيف بهذا العقل البدائيٌ 


العاجز عن كشف أسرار الموجودات من حوله أن يُخضِع خالقه وخالق 
جميع معارفه لأدواته البدائية هذه؟! 


فالمنطق لا يقبل أن يكون الطفل الذي يحبوء. ويستطلع الآشياء من 
حوله قادرًا على فهُم ما يفهمه الرجل البالغ المجرّب! 


وغير هذا وذاك فإن السؤال (من خلق الله؟) يستلزم التسلسلء» أي 
أننا تو قلماء يان غنالق الكوق لدعم خلقةوومة علق خالق الكون 
له من خلّقه. ومّن خلّق خالقٌ خالقٍ الكون له من خلقه. وهكذا 
إلى ما لا غباية» فهذا التسلسل يستازم أن لا خالق للكون:؛ وهو ياطل 
قطعا؛ لوجود الكونء. ووجود الكون يستلزم عدم تسلسل الخالقين إلى 
مالا نهاية» فلا بد -والحال هذه- أن نصل إلى نباية» والنهاية هي الله 
انه 


وتقريب مسألة بطلان التسلسل تتضح بال مثال الآتي: 


في النظام العسكري توجد مراتب في القيادة» فالجندي لا يُطلق 


بف 


رصاصة إلا بعد أمر القاكد له فإذا افترضنا أن سلسلة المراتب في 
النظام العسكري لا نهاية لماء فالجندي -على هذا الفرض- حتى يطلق 
الرصاصة على العدو فلا بد له من تلقي الأمر ممن هو أعلى منه رتبة 
ومن هو أعلى رتبة من الجندي لا بد أن يتلقى الأمر ممن هو أعلى منه 
رتبة» وهكذا إلى مالا نهاية.. فهل سيطلق الجنديٌ رصاصته في صدر 
عدو ة وا ال هذة؟! 


لى ولن يطلق هذا الجندي الرصاصة في هذه الحالة؛ لآنه لن يصل 
إلى أعلى رتبة من المراتب العسكرية التى تعطيه الإذن والأمر بإطلاق 
الرصاضة: 


قوقه أحد ليعطية الإذث والآأمر بالإطلاق فتتظلق الرصاصة. 


َه 


والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


زف كك 


عله دوخ فالحقِبكَة 1 


التواصل بين الإمام المهدي بت وسغرانه الأربعة 


السائل: جعفر كركوكي 

السؤال: كيف كان يصل لقاء الإمام المهدي المنتظر عئاج مع السفراء 
الأربعة؟! وكيف تعرّف الشيعة إلى توقيعاته» وهم لم يكونوا قد اطلعوا 
عليها من قبل؟ وهل كانوا يثقون» ويسلمون بالأحاديث التي ينقلها 
السفراء إليهمء وأنها من الإمام؟ 


الجحواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذزين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


كان التواصل بين الإمام المهدي المنتظر يتاه وسفراته الأربعة 
يحصل بطريقةٍ سرّية وإعجازية,» والناس كانوا يثقونفي ما ينقلونه 
وعن مسألة التعرّف إلى توقيع الإمام الحجة طُيِتج فقد كان يخرج إليهم 
بالمخط الذي كان حرج في حياة الإمام امسن العسكري يتاه . وكانوا 


> للب ببس 


يعرفونه. فقد روى الشيخ الطومي تت ف كقات "الغبة” قيب] ص 
السفير الأول محمّد بن عثمان العمري ما نصه: «ويخرج إليهم التوقيعات 
بالخط الذي كان يخرج ني حياة الحسن عليه السلام إليهم بالمهمات في 
أمر الدين والدنياء وفي ما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة)2"2. 


وعن مسألة قبول الشيعة لما ينقله السفراء الأربعة والتسليم به 
على أنه صادرٌ عن الإمام المهدى عإكغ من دون مطالبتهم بدليل يثبت 
صدق مقالتهم» فقد رفض الشيعة في بادئ الآمر مقالتهم ودعواهمء 
وطالبوهم بالدلائل والمعاجز التي تثبت صدق مدّعاهم؛ ولهذا عندما 
اذعى البعض السفارة كالحلاج واجهه علاء الشيعة بالامتحان 
النوبختي أحد علماء الشيعة في ذلك الوقت رسالة» جاء فيها: «أني 
أسيالك أهوًا سبراء خف اله علباك ق عضي ها ظيد غتل يايك نق 

ع عد اع 7 ع 

الدلاثل والبراهين» وهو أني رجل أحبٌ الجواري» وأصبو إليهن» ولي 
منهن عدّة أتحظّاهن» والشيب يبعدني عنهن» ويبغضني إليهن. وأحتاج 
أن أخفينهق كل جبعة والتمل معدمشقة سنديدة لأستز عدي ذلك: 
وإلا اتكشف أمري عندهنٌ» فصار القرب يعداء والوصال هجرّاء 
وأريد أن تغنيئنى عن الخضابء. وتكفينى مؤنته. وتجعل لحيتى سوداءء 
فإني طوع يديكء وصائرٌ إليكء وقائلٌ بقولك. وداع إلى مذهبك. مع 
مالي في ذلك من البصيرة» ولك من المعونة. 


77 ١ص‎ ءةبيغلا)١١0‎ 


فلمًا سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطاً في 
مراسلته. وجهل في الخروج إليه بمذهبه. وأمسك عنه. ولم يرّدَ إليه 
جوابًاء ولم يرسل إليه رسولاء وصيّره أبو سهل رضي الله عنه أحدوثة 
وضحكة عند كل أحد» وشهر أمره عند الصغير والكبيرء وكان هذا 
الفعل هيا لكقشف اموة وتنفير الجماعة عنه)20, 

وجاء عن الشيخ الطبرمي تت قوله: «ولم تقبل الشيعة قولهم [أي 
السفراء] إِلّا بعد ظهور آيةٍ معجزةء تَظهر على يدٍ كل واحدٍ منهم من 
قبل صاحب الأمر كه كد نهل عحندق مقالتهمء وصحة باعي 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصلٍ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمد 


.5٠”سص كتاب الغيبة للشيخ الطوسي»‎ )١( 
الاحتجاج» ج27 ص797.‎ )( 


آي _ أل ل سب )اي 


كتابٌ مقتل الإمام الحسين #بتله لأبي مخنف اختفى منذ قرون 


السائل: الشيخ علي حيدر 

السؤال: هل يمكن الاعتوماد على كتاب مقتل الإمام الحسين كاه لأبي 
مخنف المتداول اليوم والقول بأنه صحيح. مع وجود من يطعن في 
وثاقة الرجلء وهل كونه الراوي الوحيد لواقعة كربلاء الأليمة أثر في 
عدم قبول الطعن فيه؟ جزاكم الله كل خير.. 


الجحجواب: 
سم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفىء. وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 

إِنْ الشيعة الإمامية لا تعتمد في رواية واقعة الطف وما جرى فيها 
على رواية أبي غحنف فقطء أو مصدرين أو ثلاثة» بل توجد عندهم 
مصادر كثيرة» تعتمدها في رواية الواقعة» منها ماورد عن أئمتهم 
الملعصومين طِيَّاءُ. ومنها ما ورد عن أصحاب الآئمة طيَامْء ومنهاما 
ورد عن كبار محدّثيهم وعلمائهم» ومنها ما ورد في مصادر غيرهم من 


ااا ل مسب ا ل 
كتب أهل الشّنة وتاريخهم. ومن أراد الاطلاع فعليه مراجعة كتاب 
"الصحيح من مقتل الحسين كله" للة للشيخ الريشهريء» حتى بة يقف على 
عشرات المصادر والروايات المعتبرة التى يعتمدها الشيعة في رواية 
واقعة الطف. غير رواية أبى مخنف أو غيره. هذا من جانب. 


ومن جانب ارلا وعد بالطعن الذي أورده بعض المؤرخين 
بحل الى عش التسطدرا شعي سنب تش الرخل وولاقه لأهل 
البيت هيلا ولا علاقة له بالرواية والخبر» وإِلّا فالرجل ممدوح في كتب 
الإمامية» وقد عه الشيخ النجاثي شيحٌ أصحاب الأخبار ووجههم 
بالكوفة» وكان يسكن إلى مايرويه"". 


نعمء تنبغي الإشارة هنا بأنْ المقجل المتداول الآن والمنسوب لأبي 
نف ليس صحيحًا؛ لشهادة المحققين باختفاء مقتل أبي خنف منذ 
قرونء ولم يبقّ منه سوى مايذكره الطبري وابن الآثير عنه في تاريخيهما. 


قال الشيخ محمد السساوي في تقديمه لكتاب مقتل الحسين 
للخوارزمي ما نصه: «فإن المقاتل القديمة المفضلة. كمقتل أبي غخنف. 
لم يبقّ منها شيء. إلا ما نقله الطبري والجزري وأمثالها في ضمن كتبهم» 
فأما أعيانها فلم يبقّ منها شيء؛ لأن (مقتل أبي خنف) لم يوجد منذ 
خبسة أوسعة قووته» وكذلك اال 


(١)رجال‏ النجاشي» ضن-- 
(0) مقتل الحسين» للخوارزمي» ج١.‏ ص؟١١.‏ 


حام؟ 


اع و ا نان 


قت 


(١)انظر:‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج257 ص”77. 


8 بج 


عله عَدوة فالعقِبكَة 1 


حكم علي 2يته موافق للقرآن 


اللبم 6 #وحابية النسدف 
الإاشكال: فخ الفشاوى الس الخطا فيسا اخ رشي الله عشيهه عقكبسين 
ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر؛ إذ قال 
- (المنتقى) (ص 7 - 755) - : فقد قضبى عل في الحامل المتوفى عنها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


نوف أن عليًا عييتج خالف رسول الله هلل في حكم عدّة الحامل 
المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين. وأنه خلاف الحديث الوارد عن أبِي 
هريرة في صحيح البشارى ف جحل سبيعة الأسلمية أن وشول اله زتها 
بعد قتل زوجها حين وضعت حملهاء وعليه تكون عذدة الحامل المتوق 
عنها زوجها هي وضع الحمل لا أبعد الأجلين حسب الحديث المذكور. 


نقول: الحديث الوارد في صحيح البخاري مخالف للقرآن الكريمء 
فقد ورد في القرآن الكريم آيتان: 
الاوك الاين تر إل مد توق غنها زومخهاء وفى ترك تمان 
0" ع وير 2 ا عت فيك و عن 2 8ل لس ب 3 رع 2 62 هر 
#وَالِذِينَ يُتَوَفونَ مِنْكَمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاًا يَتَرَسَضنَ تضهن اربئعة اشهر 
وَعَفا200. 
اللآية الثانية تشير إلى عذدة المطلقة الحامل» وهي قوله تعالى: 
وكات لفون ا ان يض ع 01 
وحديث البخاري موافق للآية الثانية فقطء. ومخالف لصريح الآية 
الأولى» والحديث المخالف لصريح القرآن ينبغي ضريه عرض الجدار 


لاسكاة الس ا ا 


ل 


ابن عباس حبر الأمة أيضًا©©. 


والحمد لله أَوَلَا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


(١)البقرة:‏ 775. 
(؟)الطلاق: 5. 


| ١ 


أعتيلة فط ف1لفي3 1 


علي #دكل لم يكن السبب في انقسام الأمة 


المششع] : ابوداوة 
الاق كان إن هل قلت | البضهة شو مضل السالميكووك قت شاك 
الكفارهء وأوّل من كان سبيًا في انقسام الأمة واختلافها. 


بسم الله الر حمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

قرنك؟ (إنستاكان ال عه شر سه عل اللسلهية وقره 
قتال الكفار).. هذا الكلام منك يعد طامة كبرى واقعّاء حيث لم 
تكن محاربة أمير المؤمنين عل جياه للناكثين والقاسطين والمارقين إِلّا 


ل بابي _ أ لل با 


قالابن حجر في "تلخيص الحبير" قوله: «ثبت أن أهل الجمل 
رصقي والهرو نيما هوك قالريزل دليف حديك عل (أندرت 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». رواه النسائي 5 الخصائص والبزار 
والطبرانى)20. 


وفي "مجمع الزواكد للهيثمي"» قال: «رواه البزار والطبراني في 
الأوسطء وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن 
سعيك» ووثقنةه ابن حبان)02". 


واقنا قرتيك» (يأن عليًا أوَّل من كان سبباً في انقسام الأمة 
واختلافها). الاح يا ا ا ل ا و 
الأمة ورفع البركة عنها إلا تنازع الصحابة ومنعهم لرسول الله مَل مالعل 
من كتابة كتابه الذي أراد أن يكتبه قبل موته بأيام في تلك الحادثة 
التي كان يبكي ابن عباس حين يتذكرهاء ويقول: «إِنّ الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب لاختلافهم ولغطهم)"". 


قالابن حجرفي 'فتح الباري" ج8 ص ٠١١‏ في سياق كلامه 
عن رزية يوم الخميس: «قولهني الرواية الثانية: (فاختصمواء فمنهم 
من يقول: قربوا يكتب لكم) ما يشعر بأن بعضهم كان مصممً على 
)١(‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» ج4» ص 5 8. 


20 جمع الزوائد للهيثمي اج لا ص778. 
إفرة صحيح البخاري» ج5» ص178. 


البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر)"”". 


يله عزذفذ 214: 


وقال: «(فاختلف أهل البيت) أي من كان في البيث من الصحابة» 
ول يَرِدْ أهل بيت النبيّ صل الله عليه وسلم»”". 


فاختالاف الصحابة في حضرة النبيّ الأقدس :89ة هو سبب رفع 
البركة عن هذه الآمة وحصول المنازعات فيهاء كما صرّح به ابن حجرء 
وليس أمير المؤمنين علي بكله» لكن التعصّب يعميء ويِصِةٌ! 


د السلا 0 ليسي 


فنجيب: لقد أجمع شُرّاح الصحاح والسّئن على أنْ الكتاب الذي 
أراد رسول الله يَللكةْ كتابته لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون في بيان 
جملة من الشرائعء أو يكون للنصٌ على الخليفة من بعده. وقد رجّح 
أكترهم الغانية وذكروا جملة من المؤيّدات: 


جاء ف '"عملة القاري 5 شرح صعحي ع البخاري" ما يم 


قال الخطّابي: يحتمل وجهينء أحدهما: أراد أن ينص على الإمامة بعده. 


0 فتح الباري. ج8» ص ١‏ ل حي 
(5) فتح الباري» ج28 صن 11 


س---- بإ يبي ليقي 


فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفين. وقيل: أراد أن يبيّن 
كتايًا فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص عليه)”". 


ومن الواضح جدًا أنَّ الاحتمال الثاني واو جدًا؛ لأنَّ النبي عل 
قدبيّن أحكام الشريعة خلال مذة 77 سنة من عمره الشريف وبأدّق 
التفاصيلء وهي مذدة عمر الرسالة كلهاء فبأيٌ وجه يسرد لهم هذا الكمّ 
المحائل من البيانات والأحكام في مدّة قصيرة جذاء هي حالة احتضاره 
ااا 


الأول هو المقبول جَدَا. 


الكتف والدواة ليكتب هذا الكتاب طردهم من غرفته؛ وقال لهم: 
«قوموا عنّيء ولا ينبغي عندي التنازع»”"» تعويلاً منه على ما ذكره من 
بيانات وافية في موضوع الخلافة في يوم الغدير وغيره. 


يقول الغزالي في "سرٌ العالمين" حول تمامية الحجّة على الصحابة في 
يوم الغدير: «لكن أسفرت الحجّة وجههاء وأجمع الجماهير على متن 
اميف مو خط دهن يو عدر سيو رالفناق ادبي وعوضول: 
من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسنء لقد 
أصبحعت فولاي وموق كل مؤمنٍ ومؤمنة. فهذا عليه ورضا ونحكيمء 


() عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» ج 2.75 ص١7 .١‏ 
(؟) صحيح البخاري» ج١.ء‏ ص727. 


جك قا سس ول 
البنودء وخفقان الموى في قعقعة الرايات» واشتباك ازدحام الخيول» 
وفتح الأمصار؛ سقاهم كأس الموى. فعادوا إلى الخلاف الأوّلء فنبذوه 
وراء ظهورهم. واشتروا به ثمنًا قليكة)20. 


والحمد لله أَوَلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطيّبين الطاهريم.ا فين المتعحيان. 
ف ب هرين ب 


دعقت 


. 5/87 مجموعة رسائل الإمام الغزالي» كتاب سر العالمين» ص‎ )١( 


|44 َس تت تت7<<تت<؟تت7ت7ت؟ت؟ت؟1ك1 


علي يتاه أعلم الخلق على الإطلاق بعد رسول الله 53 


امكل :عيد الله العاصمن 

الإشكال: من أين لكم بأن عليًا رضى الله عنه أعلم من الصحابة على 

الإطلاق؟ وبأيٌّ شيء هو أعلم؟! وإن كنتم تستدلون بأقوال علمائنا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتفق علا)ء السّنة على أن أعلم الناس 

بعد رسول الله (ص) أبو بكر ثم عمرء وقد ذكر غيرٌ واحدٍ الإجماع 
بسم الله ال رحمن الرحيم 


والحمد لله وكفىء. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن نظرةً في صفحات التاريخ كفيلة بكشف عشرات المواقف التي 
تشي بكثرة رجوع الصحابة -لا سيما الخلفاء الثلاثة- إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كاه بعد رحيل المصطفى ,َللةِ كلما واجهتهم 
معضلة. فكانوا يرجعون إليه تيكاج فيم| يوجّه إليهم من مسائل تستعجم 
عليهم.ء بعضها يَعدٌ من أبجديات الأحكام الشرعية؛» وأخرى من 


اناا لاح 8# ل 
المساتل التي يعجر عن فك مغاليقها المتبخّرون منهم ني العلم آنذاك» 
عردم سم 122 نهد 
اه المسلمين. ومن 9 


قالابن حجر في "فتح الباري": «أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم 
النخعيء قال: قرأ أبو بكر الصديق وفاكهة وأبَّا فقيل: ما الأب؟ فقيل: 
قبن وعدادوقال انوركر: لذ عذاهو الكلتيه أن ارهن شلش ادا 
سماء تظلّني» إذا قلت في كتاب الله بها لا أعلم» وهذا منقطع بين النخعي 
والصديق» وأخرج أيضًا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن 
"الأبٌ" ماهو؟ فقال: أي سماء تظلني» فذكر مثله. وهو منقطع أيضًاء 
لكن أحدهما يقوّي الآخر)22. 


وو 

وروى عن ابن عباس قوله: «أتي عمر بمجنونةٍ قد زنت» فاستشار 
4 200001 00 عيا عي ١‏ س 0 
فيها أناسَاء فأمر بها عمر أن ترجم. فمرٌ بها على علي بن أبي طالب 

ع 5 و ع 

َك فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها عمر 
أن ترجمء فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه. وقال: ياعمرءأما علمت أن 
القلم قد رفع عن ثلاثة» عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى 
يستيقظ». وعن الصبيٌ حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فم| بال هذه تُرجم؟ 
قال* لا شىء. قال: فأرسلها: قال ابن عباس: فجعل عمر يكثر)”". 
0 فتح الباري» ج7١.‏ ص؟707. 


(0) سنن أبي داود. ج5» ص ٠١٠5١ءباب‏ المجنون يسرق أو يصيب أحداء قال الألباني: صعحيمع» 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «حديث صحيح)؛ المصدر نفسه» ج15» ص”557. 


ل س1 01 


ومن ذلك أيضًا: عندما أمر عمر يرجم امرأة حامل زنتء فقال 
لهعلٌٍ: وما سلطانك على ما في بطنها؟ وقد كان عمر يقول تكرارًا 
كلما كان يجيبه عل عه عم| يسأله ليفرّجٍ عنه: «لولا علي لهلك عمر). 
وقوله: «لا أبقاني الله بعدك يا علي)232. 


وقوله: «لا أبقاني الله لمعضلة ليس عل فيها». 


فقد كان عل كاه هو الباب الذي من أتاه أوتي العلم؛ إذ هو باب 
مدينة علم الرسولء كما جاء في الصحيح المتفق عليه عند الحُفاظ أن 
رسول الله يَللقةِ قال: «أنا مدينة العلم وعإنٌ بابهاء فمن أراد العلم فليأت 
الباب»., أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. ولم يخرّجاه»”". 


وهذا الحديث رواه كثيرٌ من أعلام أهل السّنْة©. 


واو له عله «أنث تين لامك ما اخعلفو ا فيه من عدف 200 


.١٠١/ص الصواعق المحرقة»‎ )١( 

0 المستدرك على الصحيحين» ج27 ص175. 1 

(9) ينظر: تاريخ ابن كثير» جلاء ص 8 0 "7؛ جامع اللأصولء. ج4. ص ”57/7 ؛ جمع الجوامع» ج١»‏ 
ص ”7"/7؛ تاريخ بغداد» ج 7 ص 7/17 وج4: ص58" الرياض النضرة» ج7. ص 55 7؛ 
فيض القديرء ج”".ء ص57 ؛ تاريخ الخلفاءء ص ١٠17؛‏ المعجم الكبيرء ج١١»‏ ص 56؛ أسد 
الغابة» ج5» ص” 5؛ تذكرة الحفاظ. ج5» ص58 ؛ مجمع الزواكد» ج4. ص5 ١١؛‏ عمدة 
القاري في شرح البخاريء. جلاء ص777. ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتاب (نفحات 
الأزهار) الأجزاء .١5-5٠١‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين» ج ”ا ص5١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرّجاه. 
وذكره صاحب حلية الأولياء» ج١»‏ ص 55؛ وكنز العمال» ج١1‏ ح779417. 


وعن أنسء قال: «قيل يا رسو ل الله عمّن نأخذ العلم بعدك؟ 
قال: عن غم ا 


و 
وقال يله : «عليٌ وعاء علمي» ووصيّيء وبابي الذي أوتى منه)2". 


يله عزذفذ 214: 


وفي صحيح البخاريء» قال عمر بن الخطاب: ) أقرأنا 
ك0 


ومن الواضح جذًا أن الأقضئى هو الأعلم بقوانين الشريعة 
وأحكامها؛ لأن القضاء يستلزم العلمء ولا ينفك عنه. 


وإليك شهادة "الإيجي" - وهو من كبار علماء أهل السَّنْة - بأعلميّة 
الإمام عل يباه على الصحابة» فذكر في كلامه من الآدلة والشواهد ما 
يكفيء ويزيك لاثيات همدعاة» فقال في كتابه "المواقف"ما نصّه: «وعليّ 
أعلم الصحابة؛ لأنّه كان ني غاية الذكاء والحرص عل التعلّم» ومحمّد 
صل الله عليه وسلم أعلم الناس وأحرصهم على إرشاده. وكان في 
صغره في حجره. وفي كبره ختنًا له يدخل عليه كل وقتء وذلك يقتضي 
بلوغه في العلم كل مبلغ» وأمَا أبو بكر فاتصل بخدمته في كبره» وكان 
يصل إل ليه في البو هرّة أو مرّئين» ولقوله صل الله غليه وسلء (أقضاكم 
علّ)؛ والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم» فلا يعارضه نحو (أفر ضكم 
)١(‏ قرة العينين في تفضيل الشيخين. لقطب الدين أحمد شاه ولي الله ص 775 
للم ال ل ل ا مود ا ال ال 0 : وقال: 

رواه الطبراني» كنز العمال» ج75 » ص5 »١5‏ وقال فيه: : ياأم سلمة... إلى أن قال: أخرجه 


العقيل عن ابن عباس» كنوز الحقائق» ص 15١‏ تقلا عن الطيراني باختصار. 
() صحيح البخاري» ج5» ص9؟17١.‏ 


زيد وأقراكم ا ولقوله تعالى: تأوَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةٌّ4: وأكثر 
المفسرين على أنه علِيّ؛ ولأنه نمى عمر عن رجم من وَلدت لستة أشهر 
وعن رجم الحاملة» فقال عمر: لولا علي لحلك عمرء ولقول علِي: 
(الواكسرت ل الوسادة قم جلسيت عليهيا لقفيت بين أهل الكوراة 
بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين 
أهل الفرقان بفرقانهم. والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو 
جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار إلا وأنا أعلم في مَن نزلت وفي 
أيّ شيء نزلت). ولأن عليًّا ذكر في خطبته من أسرار التوحيد والعدل 
والجوة والثضاء والقدرها يقع تداق كلام الصبعابة ولآن جيع 
الفرق ينتسبون إليه في الأصول والفروع. وكذا المتصوفة في علم تصفية 
الباطن. واين عباس رئيس المفسرين تلميذه. وكان في الفقه والفصاحة 
في الدرجة القصوى. وعلم النحو إنّما ظهر منه»ء وهو الذي أمر أبا 
الأسود الدؤلي بتدوينه. وكذا علم الشجاعة وممارسة الأسلحة, وكذا 
علم الفسوة و الا اق 20 


والحديث: «وأقضَاهم علا هد عدة الآليان 2 "صحيح ابن 
ماجة" ج23 ص 20 رقم: انه وفي "صحيح الجامع الصغير" ج١ء‏ 
ص١١73»‏ رقم: 87/8 وفي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" رقم: .١775‏ 


وقال المناوي الشافعي في "فيض القدير": «(وأقضاهم عل) أي 
أعرفهم بالقضاء بأحكام الشرع. قال السمهودي: ومعلومٌ أن العلم هو 


0 المواقف. ج”. ص1772. 


1 ا ب ل لل سس اع لم 


ماذة القضاء. قال الزمحشري: سافر رجل مع صحب له فلم يرجع 
حين رجعواء فاتهمهم أهله. فرفعوهم إلى شريح. فسأهم البيّنة على 
قتله. فارتفعوا إلى علّ فأخبروه بقول شريح. فقال: 


أووذها سعد وسعة معدل 2 ما هكذا يا سعد تووه الإبل 


قم قال: إن أل السفي التشريعء ثم فرق ينهه» وساهم: 
فاختلفواثمٌ أقرّوا بقتله. فقتلهم به: وأخباره في هذا الباب مع عمر 
وغيره لا تكاد تحصى. قالوا: وكما أنه أقضى الصحب في العلم الظاهرء 
فهو أفقههم بالعلم الباطن: قال الحكيم الترمذي في قول المصطفى 
صل الله عليه وسلم لعلي: البس الحلة التي خبأتها لك: هي عندنا حلة 
التوحيدء فإِن الغالب على عل التقدّم في علم التوحيدء وبه كان يبرز 
على عامّة أصحاب رسول الله صل الله عليه سلم..)20. 

وجاء في "المقاصد الحسنة" للسخاويء تحقيق الحافظ عبد الله 
الصدّيق الغماري في بيان حديث (أقضاكم علّ): «قضاء عليّ وعلمه 
وشجاعته من المتواترات» فليس من الصحابة من يفوقه في ذلك)20. 

وال حمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصلٍ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


)١(‏ فيض القديرء ج١»‏ ص0/8/8. 
0 )اللمقاصدا لحسنة. رقم: .١79‏ 


ا لبلب ل يبي 


علي بت قاتل الناكثين والمارقين والقاسطين 


المستشكل : ناصر الدين 
الإشكال: اذا يلعزم صل بوصية الرسول للنهاية:و1 يحافظ على 
بيضة الإسلام مع معاوية؟؟؟ هذا إن كان هناك وصيه أصلا. 


الجحجواب: 
بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


إن وصيّة النبي بَ2كة لعل جيكاهِ بالسّلم من بعده ثابتةٌ على الصحيح 
المرويٌ في مسند أحمد بن حنبل عن إياس بن عمرو الأسلمي عن عل 
بن أبي طالب يتاه أنه قال: «قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إنه 
سيكون بعدي اختلافٌ أو أمرء فإن استطعت أن تكون السَّلمِ فافعل»: 
قال محقق المسند أحمد محمد شاكر: «إسناده صحيح)”2"2» وقال الهيثمي 
ف المجمع: «رواه عبد الله.» ورجاله ثقات)7("“. 


.5 مسند أحمدء ج١ء ص54‎ )١( 
.7737١ص مجمع الزوائد» جلا‎ )0( 


ا سح ع سس 


بد أت الشلم ف الوصبة لبس عل إطلاقة إنيا عو مقيد بيحدييق 
له آخرء ذكره الميثمي ني مجمع الزواكد في كتاب (الفتن) باب: فيما| كان 
بينهم يوم صفينء» قال: «عن عللٍّ» قال: عهد إلّ رسول الله صل الله 
عليه وسلم في قتال الناكثين» والقاسطين والمارقين. وفى رواية: أمرت 
يفال الثاكقين فذكره.. زؤاة البؤازة والطبرانق في الأوسطء وأحهد 
حبان)7'. 


وقد أقرٌ الشوكاني في "الفتح الرباني" بثبوت حديث أمر النبي 
للقة لعل عَكَاه بقتال الناكثشين والقابطين و الارقيةبووجوب الايدان 
بأنه متاخ وصي النبي ماق ليكو فقال: «والواجب علينا الإيهان بأنه - عليه 
السلام - وصي رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -». ولا يلزمنا 
اعفن للتفاصييل اموه يبا فقنداثيف أنه أفينه بتمال الناكقينء 
والقاسطين والمارقين» وعين له علاماتههم)”". 


قال ابن حجر العسقلاني ف "تلخيص التحبيسر": «حديث 
غل: آمرت بقعال الناكقين والقاسيطين والكارقين» زواه النساتى فق 
"اللضاتهن "و البذان والطبرانء والناكثين: أهل الجمل؛ لآنهم نكثوا 
بيعته. والقاسطين: أهل الشام؛ لأ لاسي ل 
والمارقين: أهل النهروان؛ لثبوت الخبر الصحيح فيهم؛ أنهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وثبت في أهل الشام حديث 


() مجمع الزوائد» ج54. ص778. 
0 الفتح الريانٍ من فتاوى الومام الشوكاني» ج27 ص97/6. 


غ2 


عمار: "تقتله الفئة الباغية". وقد تقدم وغير ذلك من الأحاديث)”2. 


الأمر بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين يكون كالآتي: 


«سيكون بعدي اختلاف أو أمرء فإن استطعت أن تكون السّلم 
فافعل» إلا النا كثين والمارقين والقا سطين فقاتلهم». 


فالناكثون طلحة والزبير وأصحاءهاء والقاسطون معاوية وأصحابه. 
والمارقون عبد الله بن وهب وأصحابه. فقد جاء في موسوعة الفقه 


الإسلامي: «وأما واقعة الجملء فإن عليًا رضي الله عنه قاتل ثلاث 
فرق هن السلمين عل ما قال السي صل الهعلية وسلم -: إتك 
تقاتل الناكشين والمارقين والقاسطين فالناكثون هم: الذين نكثوا عهد 
علي ونقضوا بيعته. وخ رجوا إلى البصرة يتقدمهم طلحة والزبير 
وقاتلوا عليًّا رضي الله عنه بعسكرء تتقدمهم أم المؤمنين السيدة عائشة 
في هودج على جمل» أخذ بخطامه كعب بن سورء فسمي ذلك الحرب 


مابايسوه» ونايعيره تسرب أل الام ترعنما متهم أنه كر حيث رضي 
الي رومع اخراوي الك ددا كيرب عارية عن رفي اه 


/ 


ع2 


0 التلخيص الخبير» ج5» ص72١١.‏ 


الأشعري وعمرو بن العاص في أمر الخلافة وعلى الطرفين الرضا بما 
يريانه.. فاجتمع النوارج على عبد الله بن وهب الراسبي» وساروا إلى 
النهرء وسار إليهم عل بعسكره. وكسرهم. وقتل الكثير منهم.. وذلك 
حرب الخوارج وحرب النهروان. 


والقاسطون هم: معاوية وأتباعه الذين اجتمعوا عليه» وعدلوا عن 
طريق الحق الذي هو بيعة علّ والدخول ني طاعته ذهابًا إلى أنه مالا على 
قتل عشيان» حيث ترك معاونته» وجعل قتلته خواصه وبطانته. فاجتمع 
الفريقان بصفين. وهى قريةٌ خرابٌ من قرى الروم على خلوة من 
الفرات» ودامت الحرب بينهم شهورًاء فسميت حرب صفين.. والذي 
اتفق عليه أهل الحق أن المصيب في جميع ذلك عا لما ثبت من إمامته 
ببيعة أهل امحل والعقد.. وتكاثر من الأخبار في كون الحق معه.. وما 
وقع عليه الاتفاق حتى من الأعداء على أنه أفضل أهل زمانه. وأنه لا 
أحق بالإمامة منه)2©0. 


فعلّ ميكَاهِ التزم السَّلم عملا بوصية رسول الله مَللوء وامتثل الأمر 


والحمد لله أَوَلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 


.١5١ موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية» ج75» ص‎ )١( 


ل 


التشابة بين معاوية وفرعون في حديث عانشة 


المستشكل: إهاب محمود 

الإشكال: سادس الخلفاء معاوية بن أبي سفيان» وكان صاحب فضائل» 
قد أهملهاء وأخفاها كثير من كتب عنه. وجانّب فيه الموضوعية 
والأتصافه فيا عين قدلا ف قريسة: ورمياء بالفسق والفيسون: 
قالرواقضى عنشون الكشاف تشائكله وييانيا للسجليية وعدا ها أكل 
أكبادهم. 


الجواب: 
بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


نذكر ف الخواب هدة تقاط: 


الأولى: عن قولك: (سادس الخلفاء معاوية»» فإن من المعلوم الثابت 


قال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" مبينًا أن الخلافة منحصرة في 
أربعةٍ: «الخلفاء الراشدون المهديّّون: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلٌٍء 
وهم أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم)”". 


وأما سفيان الكورى فقد أضاف إلى الأربعة عمر بين عبد العزيزء 
ووصف من سواهم بالمنتزين» فقال: «لأئمة: أبو بكرء وعمرء وعثيان» 
وعليء. وعمر بن عبد العزيز»ء وماسوى ذلك فهم منتزون)”". 

وقد شبّهت عائشة في حديثها معاوية بفرعون, ونمَث عنه الخلافة 
والصحبة من زافي» ذلك لماساناالآسبوهدينة يزيةشوله: اقلت 
سلطان الله يؤتيه البر والفاجرء وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمائة 
سنئة» وكذلك غيره من الكفار)9, 

قال العلوي في "النصاكح الكافية": إن كلام عائشة فيه إشارةٌ 
واضحة إلى أمور ثلاقة: 

١‏ - بدلالة مفهوم الصفة المخالف أن معاوية ليس من أصحاب 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله. ج”"ء» ص57/8١١.‏ 


(9) تاريخ ابن كثيرء ج8» ص ١17١‏ قال: أخرجه أبو داود الطيالسي وابن عساكر؛ الدر المتشورء 
جا ص8 ١»ء‏ قال: أخرجه ابن أبي حاتم. 


ح القع 


محمد صل الله عليه وآله». وقد نقل العلوي النص من الدر المتشور 
هكذا: (رجلٌ من الطلقاء ينازع أصحاب محمد في الخلافة). 


” - الإشارة بالمثال إلى فجور معاوية. 


- تشبيهها معاوية بفرعون الذي بيّن الله حاله بقوله تعالى: 
لوّمَا أَمْرٌ فِرِعَوْنَ بَرَشِيدِء # يَقَدَمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة كَأَوْرَدَهُمُ النَارَ 


_- 
ا 


د 2 558 بن “2 لخر 
وَيفْس الوزة الْمَوْدُوةُ »واتكوافي عَذِه تنكة وَبَوْءَ اناس ةَ بكس الرّفِد 


الْمَو و0000 
الغانية: وأماغن قولك (كان صاحسب فضائل...): فانظر إلى نا 
يقوله اكامر غلهما غلا أل الشعة والسلفية فاية قر قيمالجوزية في "شان 


ا او و ا ا 
معاوية بن أبي سفيان» قال ابن راهويه: لا يصح في فضائل معاوية بن 
أبي سفيان عن النبي َه شيء» قلت: ومراده ومراد من قال ذلك من 
أهل الحديث أنه لم يصمح حديتٌ في مناقبه بخصوصه)”7". 


2 5 
معاوية هو من الموضوعاتء. فقال مانصه: «طائفة وضع والمعاوية 
فضائلء ورووا أحاديث عن النبي - صل الله عليه وسلم - في ذلك. 
كلها كذتٌ)©. 
(١)هود:ل/ا44-9.‏ 
(00)انظر: النصائح الكافية. ص١3.‏ 
0 المنار المنيف في الصحيح والضعيف». ج١»‏ ص5 .١١‏ 
(5) منهاج السنة النبوية» ج5» ص ٠‏ 2 


أ[ ذف" 12 : دإ د لللللل-س 4 جح 


وهاهو الحاكم صاحب المستدرك يقول ثلانًا: لا يجيء من قلبي 
ذكر فشباقل لعاوية» يقول الدكعوو موقق عبد القاونى مقدوسه ل 
(سؤالات السجزي) عن الحاكم صاحب المستدرك: «مشكلته مع 
معاوية» ففي كتاب معرفة الصحابة - الذي يعد ربع المستدرك - ترجم 
الحاكم لأكثر من عشر وثلاثائة رجلا من الصحابة» ولم يُضمّن كتابه 
"ذكر مناقب معاوية" أو على الأقل "ذكر معاوية" ليُعرّف به كما فعل 
مع كثيرٍ من الصحابة الغير مشهورين)"2. 


وجاء في "تاريخ بغداد" عن أبى عبد الرحمن السلميء أنه قال: 
«دخلت على الحاكم أبي عبد الله» وهو في داره» لا يمكنه الخروج إلى 
الممسجد من جهة أصحاب أبى عبد الله بن كرام» وذلك أنهم كسروا 
منبره» ومنعوه من الخروج. فقلت له: لو خرجتء وأمليت في فضائل 
هذا الرجلء يعنى معاوية حديثا لاسترحت من هذه المحنة؟ فقال: لا 
يجيء من قلبيء لا يجيء من قلبي لا يجيء من قلبي»)”". 


وَقبك ذكر ان تبمية حهة اخاكم السيبابورئ صاحب السغدرك: 
ل متياسة فتال: توقه طلك هيه أنايروى عديكا ق:فضل معاوية: 
فقال: ماحجىء هن قلبى ماجيىء من قلبى» وقد ضريوؤه عل ذلك 
تلم يفم 00 1 1 1 


.١18ص سؤالاتا لسجزي.‎ )١( 
20004 تاريخ بغداد.» ج255 ص ه‎ )( 
.7 زفرة منهاج السنة» جلا ص77‎ 


هذاء وقد كان التيار اللأموي يسعى جاهدًا لخلق فضائل لمعاوية 

عن ا شفيان ب بشتى الوساتل ولو بلغت حد القتل وإراقة الدماءء يقول 
للدي لأينة+ #سبايتى الدية شنا ] لا وعدفة الدنياء وما بئت الدنيا 
شيئًا إلا وهدمه الدينء انظر إلى علّ وأولاده. فإِنَ بني أميّة لم يزالوا 
يجتهدون في كتم فضائلهم وإخفاء أمرهم, وكآن| يأخذون بضبعهم إلى 
السماء. ومازالوايبذلون مساعيهم في نشر فضائكل أسلافهم. وكآن] 
ينشرون منهم جيفة)”2". 

وقد شاعت محنة الإمام النسائي والأسباب التي أدت إلى مقتله. 
حتى أصييست كالفا نل غلية وذنكه نا قال مو سالة عن فضباقل 
لي ا ل ل 1 
سنة اثنتين وثلاثمائة إلى دمشقء فسأله أصحاب معاوية من أهل الشام 
تفضيله على عل تج فقال: «آ لا يرضى معاوية رأَسّا برأسٍ حتى 
يفضل عليًا». وسألوه أيضًا عما يرويه لمعاوية من فضائلء فقال: ما 
اعرف للاطغيولة زلا" ل تيع الله يطلب" 'فما زال به أهل الشام يضربونه 
في خصييه بأرجلهم حتى أخرجوه من المسجد,. ثم حمل إلى الرملة. 

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: «روى أبو عبد الله بن 


مندةء عن حمزة العقبي المصري وغيره. أن النسائي خرج من مصر 
في آخر عمره إلى دمشق» فسثل بها عن معاوية» وما جاء في فضائله. 


. 5 ١ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلي» ج 7 ص ؟‎ )١( 


ا ا 7ب ب-- -د إن لس 
فقال: لايرضى رأسّا برأس حتى يفضل؟ قال: فم زالوا يدفعون في 
حضنيه حتى أخرج من المسجدء ثم حمل إلى مكة» فتوني بها. كذا قال» 
وضوانةة إل الرهلة: 

قال الدارقطني: خرج حاجاء فامتحن بدمشقء وأدرك الشهادة» 
فقال: ا حملوني إلى مكة. فحمل وتوفي بهاء وهو مدفون بين الصفا 
والمروة» وكانت وفاته في شعبان سنة ثالاث وثلاث ماثة. قال: وكان 
أفقته مشايخ مصر في عصره. وأعلمهم بالحديث والرجال)0". 

فهذا الإشكال في الواقع إنما هو تلميعٌ لصورة معاوية ومحاولة 
يائسة وبائسة للعمل على إخفاء بوائقه وجرائمه بمختلف الأساليب 
5 2 5 

والحمد لله أَوَلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


.875 ص‎ ع١‎ ١ سير أعلام النبلاء» ج‎ )١( 


ذه 


تواتز الولادة الميمونة للامام المهدي المنتظر تله 


المميتشكل :غيد الحنيد الغراي 

الإشكال: السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد تج هي الراوية 
الوحيدة لولادة الإمام المههدي يَيت مع أنه لم يرِدْ فيها توثيقٌ في الكتب 
الل جنائبة وات وان شع ]شال كباب ا انا الاشكان؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفىء. وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 

هذا كلامٌ فاسد من عدة وجوو: 

الوه الأول: أن السيدة حكيمة ذُكرث بمدح كبي زر وإطراء لامثيل 
له من العلامة المجلسيّ في "بحار الأنوار" فقد قال في حقها ما نصّه: 
«النجيبة الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرضية حكيمة بنت أبى جعفر 
الجواد عليهم) السلام)”". 


.7/5 بحار الأنوار» ج99. ص‎ )١( 


ع د ل + ب- #نح سس 
الوجه الفاق: 1 :تكن برواية السيدة حكيمة الرؤاية الوحيدة ف 
إثبات ولادة الإمام المهديٌ المنتظر 2ت» بل هناك طرقٌ أخرى: 


١‏ - منها إخبار والده عبتا بولادته: 


روى الشيخ الكليني في "الكاني": «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن 
إسحاق. عن أبي هاشم الجعفريء قال: قلت لأبي محمّد عليه السلام: 
جللالتك منعمي من مسأآلعك» فشآذن لي أن أسآلك؟ فقال: سلء» قلت: 
ياسيدي هل لك ولد؟ فقال: نعمء فقلت: فإن حدث بك. فأين 
أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة)”2: قال العلامة المجلسبى في "مرأة العقول": 
«الحديث صحيح)”". ْ 

وروى الشيخ الصدوق في "كمال النعمة": «حدّثنا جعفر بن محمّد 
بن مسرور رضي الله عنه» قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر. عن 
معلى بن محمّد البصريء قال: خرج عن أب محمّد ييته حين قتل 
الربيرقاهة اجو وضع افترض فل القيارك وال فل أولباقة زعم 
أنه يقتلني» وليس لي عقب,. فكيف رأى قدرة الله عر وجل وولدله 
ولك سس ]ء ععوبيل: سسنة سبيت وو عرسي وهاي 


(0) الكافي» ج١ا»‏ ص78 7. 


(0) مرآة العقول» ج5» ص”. 
90) كمال الدين وتمام النعمة» ص .532١‏ 


كك 05 


2 "1 لإ 6( 6 اال عام 5 000 1 
ابن قولويه الثقة » والحسين بن محمد بن عامرر ئقة » ومعلى بن 
محملك البصر قن 1 إذن» فالرواية معتيرة. 


” - ومنها عرض أبيه له أمام أصحابه: 


11 


روى الشيخ الصدوق في "كمال الدين سحصححيح هن : معاوية 
بن حكيم ومحمّد بن أيوب بن نوح ومحمّد عثمان العمريء قالوا: 
«اعرض علينا أبو محمّد الحسن بن علي ونحن في منزله» وكنا أربعين 
رجلاء فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم. أطيعوه.؛ ولا 
تتفرّقوا من بعدي ني أديانكم» فتهلكواء أما إنكم لا ترونه بعد يومكم 
هذا. قالوا: فخرجنا من عنده» فما مضت إلا أيامٌ قلائل حتّى مضى أبو 
محمد عليه السلام)”'. 


وهذه الرواية صحيحة ”22 . 
” - ومنها إخبار من رآه: 


روى الكليني في "الكافي": «محمّد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعًاء 
عن عبد الله بن جعفر الحميري» قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو 
رحمه الله عند أحمد بن إسحاقء فغمزنى أححمد بن إسحاق أن أسأله عن 


.7 ١١ يُنظر: المنهج الرجالي للسيد الجلاليء ص‎ )١( 

0 انظر: المفيد من معجم رجال الحديث» ص178١.‏ 

() المصدر السابق» ص5177. 

(5) كمال الدين وتمام النعمة.» ص 570 . 

(6) يُنظر: الرسالة المختصرة في النصوص الصحيحة على إمامة الأئمة الاثني عشرء للمرجع 
الديني الشيخ جواد التبريزي» ص 750. 


د سح فم 
الخلّف. فقلت له: يا أبا عمروء إني أريد أن أسألك عن شىء» وما أنا 
بساك عبرا آرينه أذ انالك عت إن اعتقادى وديس أذ الأرضن لتر 
من حجّةٍ إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يومًا - إلى أن قال - فقلت 
له: أنت رأيت الخلّف من بعد أبي محمّد عليه السلام؟ فقال: إي والله 
ورقبته مثل ذا - وأومأ بيده - فقلت له: فبقيت واحدة. فقال لي: هات» 
قلت: فالاسم؟ قال: محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك. ولا أقول هذا 
من عقديء فليسن في أن أحللء :ولا أحرّعء ولكن عنه عليه الساذه) 20 


قال العلامة المجلسي في "مرآة العقول": «الحديث صحيح)”". 


وروى الكليني - أيضًا - في "الكاني" : «علي بن محمدء عن محمد 

بن علي بن إبراهيم» عن أبي عبد الله بن صالح أنه رآه عند الحجر 

اللأسودة والناس يتجاذيبون عليه. وهويقول:ماهذا له قال 
.4 8 2 
العلامة المجلسي: (صحيح)”''. 


الوجه الثالث: على فرض ضعف الرواية التي تروي فيها السيدة 
عكيمة ولادكه كله فإن تؤاشر الولادة ثابيت» ومعه ل كو قف خكد 
وثاقة الرواة وعدمهم, وهذا أمر متسال#عليه عند علماء الحديث من 
التريفيت. 


.737”١ الكافيء ج١. ص‎ )١( 

.0 مرآة العقول. ج4» ص‎ )١( 
17 الكافي» ج١اء صن‎ )9( 
5 ٠ مرآة العقول» ج5» ص‎ )5( 


سد-لىلكلبببس )ا 


فلو كانت الروايةالتى تروي فيها السيدة حكيمة ولادنّه علد 
ضعيفة السند فهي مع وجود التواتر بالولادة لا يُلتفت إلى ضعفها 
وعدمه؛ لأن المدار في ثبوت الحديث المتواتر هو على مجموع طرقه لا 
على وثاقة الرواة وعدمهم. 


ومن آأثبت تواتر الولاذة الميمونة هن غلاء الأمامية: 


العلامة لحل ف ا اك عا ار كلامه: 7 


وقسطاكن] تلعف كلم وي 00 


وجاء في كتاب "الطرائكف في معرفة مذاهب الطوائكف" لابن 
طاووس قوله: «وتّقل إلينا سلفنا نقلا متواترًا أن المهديّ عليه السلام 
المشارإليه ولد ولادة مجو 7 


وفي كتاب "الأربعون" للشيخ الماحوزي: «إجماع الشيعة رضوان الله 
ولادة إبراهيم وموسى عليهم| السلام» وغيرهما مما اقتضت المصلحة أن 
تستر ولادته» وقد استفاضت الأخبار عنهم باسمه والسبية)1 5 
)١(‏ منهاج الكرامة.» ص/ا7١.‏ 


الأربعون. ص١١7.‏ 


وعن اي المظفر في كتاب "عقاكد الإمامية" قوله: «هذا 
لبح اهنا هو سيف :وها فصر وقد باو 1100 جرب 
ولأ وال حتاء هو امسق اللسبع العسمكريئ وانبيزه تين . وذلك با 
تبشعن النبى وال البيت مخ الوغندنه وماترزاترعتدنا من ولادوته 
واحتجابه)20. 


الوجه الرابع: فقد تسالمة فقهاء المسلمين كلّهم بأنَ ولادة شخصي 
ماو اهيا لأنهاتقف بإقرار أبوي فض لاعن اللنتزوسي شبهاد: 
شاهدين عادلين بنسبة هذا الولد لأبيه» فضلًا عن دعوى العلم 
بالولاةة بالعوائن وتحوى قفياة عن شهاةة غل]ء الأشة مّة بالولادة» وهذه 
كلّها متوفرة في موضوع ولادة الإمام المهدي تَيِنَاهِ أرواحنا لمقدمه 
الفداء. 


اح و ا الي ا نا 
و رجن 


(0) عقائد الإمامية» ص8لا و9/. 


م6 


حديث الاقتداء بالشيخين أم حديث التمسك بالثقلين 


المستشكل: رضوان الموصلي 
الإشكال: لقد صحٌ عن النبي قوله: اقتدوا باللذينَ من بعْدِي أبي بكر 
وعمرّه ولم يقل: اقتدوا بعلي بن أبي طالبء فما لكم كيف تحكمون؟ 


الجحجواب: 

بسم الله الر من الرحيم 

والحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

فعن قولك: (لقد صمح عن النبي قوله: اقتدوا باللذينَ من بعَدِي 
أبي بكر وعمرٌ)». نقول: 


هذه الرواية لم تثبتء ولم تصح عن النبي يَللقة وجميع طرقها 
ضعيفة» وقد طعن فيها جمع من علاء أهل السّنة» وحكموا بعدم 
صحتها وبطلانها. 


فقد أعلها أبو حاتم الرازي» وحكم بعدم صحّتها كل من البزار 
وابن حزم.ء قال المناوي في فيض القدير: «وأعلّه أبو حاتمء وقال البزار 
يسمعه من حذيفة». 

وممن طعن في هذه الرواية (ابن حزم الأندلسي) في كتابه 
"الإحكام". فقال: «وأما الرواية (اقتدوا باللذين من بعدي) فحديتٌ 
لايصح؛ لأنه مروي عن مولى لربعي مجهولء. وعن المفضل الضبِّيء 
وليس بحجة)7”'. 

وقال أيكباق كقابه القكبل ": اولو اداشبعهير العدليين والامر 
الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحًاء أو أبلسوا أسمًا لاحتججنا 
ويعيذنا الله من الاحتجاج با لا يصح)”". 

وقالالمهروي الشافعي في "الدر النضيد": «اقتدوا باللذزين من 
بعدي أو بكر وقدر: 1ن 

وقال العلامة "حسان بن عبد المنان" بعد أن أشار إلى بعض طرق 
رواية حذيفة: «قلت: فهذه الروايات فيها اضطراتٌ شديدء مدارها 


.١7 الإ حكام. جك ص57‎ )١( 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج4» ص8/8. 
290 الدر النضيد» ص/972. 


حت ياه 3 


عبد الملك وربعى فخطأاً)202., 


وقال أيضًا: «وأما رواية عمرو بن هرم فمدارها على سالم» أبو 
العلاء المرادي» وهو ضعيف. وقد لا يكون عمرو بن هرم سمعه من 
ربعى» فإنه للارواية لهء يصرّح عنه بالساع)”". 


وأما رواية أبي الدرداء فقد أخرجها الحيثمي ني مجمع الزوائد عن 
الطبراني» قال: «وعن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله: اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر؛ فإنهم| حبل الله الممدود» ومن تمسك بهما فقد 
سيك بالعروة الوثتقى التي لا انفصام لما »» ثم قال الهيثمي: «رواه 
الطبراني» وفيه من لم أعرفهم)”". 


وقال الغزالي في سياق رده على من اعى حجيّة قول الصحابي» 
بعد أن أورد الآراء فيها: «وقومٌ إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر 
خاصة لقوله صل الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي) وقومم 
إلى أن الحجة ني قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقواء والكل باطل عندناء 
فإِنَ من يجوز عليه الغلط والسهوء ولم تثبت عصمته عنه»ء فلا حجة 
في قوله. فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تذعى عصمتهم 
جرح را را يو صم را ار يم 
الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقداتفقت ت الصحابة 


.١57ص حوار مع الشيخ الألباني»‎ )١( 


قرف جمع الزوائد» ج54» ص ”هه 5 


+ إلا ب ١ه‏ 


على جواز مخالفة الصحابة؟ فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهم| 
بالاجتهاد. بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد 
نفسه. فانتفاء الدليل على العصمة. ووقوع الاختلاف بينهم وتصر يحهم 
بجواز مخالفتهم).. إلخ”"'. 

ويقول الدكتور ديب البغاء وهو بصده بيان أدلّة النافين لحجَّيّة 
مذهب الصحابيٌ: «...أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحدٍ 
من آحاد الصحابة المجتهدين للآخرء فلم ينكر أبو بكر وعمر على 
غالفيه] :الامتياةويل ارسسواعل كل عديد فى نشائل الاجعياد أن 
يتبع اجتهاد نفسه. ولو كان مذهب الصحانبيّ حجّة لما كان كذلكء. 
ولكاة عب غل كل واحد منهم اتباع الآخرء وهو محال)”2. 

فلو كان صم أو ثبت ما نسب إلى رسول الله يالك من أنّه أمر 
بلزوم اتّباع سنة الشيخين بقوله: «اقتدوا باللذزين من بعدي أبي بكر 
وعمر..»» لما خالف الصحابة أمر الرسول ,َلك بلزوم سنة الشيخين 
من بعده»؛ كما قد عرفت ذلك من قول الغزالي والدكتور البغا. 

وأما عن قولك: (ولم يقل: اقتدوا بعلي بن أبي طالب)» نقول: 

إن النبيّ الأكرم ييه قد أثبت لعل مياد في يوم غدير نحم الأولوية 
على المؤمنين من أنفسهم. العى تعني تفوة حكمه عليهم؛ ولزوم 
إطاعتهم له. وهذا أمر واضح لا يغالط فيه إلا من سلب الله منه نعمة 
القهسم السليه!! 


0)المستصفى. الغزالي» ص 18 .١‏ 
0 أثر الآدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميٌء للدكتور مصطفى ديب البغاء ص57 7. 


ب 


فقد قال يَنرقةٍ أمام الألوف من الصحابة يوم غدير خم: (من 
كنت مولاه فهذا عللّ مولاه» وهذا الحديث متواتر». نص على ذلك 
جمع كبير من علاء أهل السئة. نذكر منهم: 


-السيوطي في "قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة"0". 
- اللذهبين في بتر أعلام النبلاء"20. 

-الكتاني في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر'”". 

-الزبيدي في "لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة"2)9. 
-الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة '”*'. وغيرهم كثير. 


وقد أثبت الإمام الغزالي دلالة حديث الغدير على الخلافة وبيّن 
انقلاب الصحابة,» فقال في كتابه "سر العالمين": «لكن أسفرت الحجّة 
وجههاء وأجمع الجىاهير على متن الحديث. من خطبته في يوم غدير خم 
باتفاق الجميع» وهو يقول: من كنت مولاه فعلٌ مولاه. فقال عمر: 
وحمل عمود الخلافة» وعقود البنود». وخفقان الهوى في قعقعة الرايات» 
)١(‏ قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة»ء ص77 7. 
(0) سير أعلام النبلاء» ج28 ص 7776 
(2) نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص6 .7١‏ 


(5) لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة» ص 6 7١‏ . 
(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج4» ص57 7. 


ا اا للب اه 
واشتباك ازدحام الخيول» وفتح الأمصار؛ سقاهم كأس الموىء فعادوا 


إلى الخلاف الأوّلء فنبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به ثممًا قليلا)20. 


وقد أوضح النبي الأعظم يَلقة هذا المطلب ببِيانٍ واضح وصريح 
حين قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي, أحدهما 
أعظم من الآخر: كتاب الله» حبل تمدود من الساء إلى اللأرض» وعترتي 
أهل بيتيء ولن يتفرّقا حتى يردا علّ الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيين] 2776 


وحين قال: (إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله» حبل ممدودما 
بين الأرض والسماء. وعترتي أهل بيتي» وإِمّها لن يتفرقا حتى يردا علي 


على اختلاف طرقه وألفاظه كثير من جهابذة الحديث عند أهل 
السنة» أمثال: ابن حجر العسقلاني» والهيتمي» وابن كثيرء والطحاوي 
والحاكمء والبوصيري. وشعيب ارا 


. 5/87 مجموعة رسائل الإمام الغزالي» كتاب سر العالمين» ص‎ )١( 

() مختصر صحيح الجامع الصغير» للسيوطي والألباني» رقم الحديث:757/ا١750/8-1.‏ 

(؟) صحيح الجامع الصغيرء للألباني» ج١»‏ ص587؛ مسند أحمد بن حنبل» برقم:4 1١56‏ 
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يستفاد منه أن هناك مرجعية عيّنها النبي يَلكة للأمّة من بعده 
يكون التمسك بها منقدًا للأمّة من الضلال» وهذه المرجعية هي العترة 
الطاهرة» وهي مرجعية معصومة بنصٌّ حديث الثقلين الذي قال: إِثها 
لا تفارق القرآنء ولا يفارقها إلى يوم القيامة» فالقرآن الكريم هو قرآن 
معصوم بنصّ قوله تعالى: لوَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌلَايَأَنِهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ 
يدنه وَلَامِنْ خَلْقِ و20 فكذلك يكون خال من لايفارقه» ولا يقترق 
عنه أبدًاء وإلّا حصل الفراق بينهم وبين القرآن بأدنى خالفة أو معصية 
منهمء 7 ظسشظ مضمون الحديث. 


قال المناوي الشافعي في "فيض القدير": «وعترتي أهل بيتي» 
الله عنهم الرجسء» وطهرهم تطهير)2. 


- 


والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


(١)فصلت:١65-5.‏ 
(") فيض القدير في شرح الجامع الصغير» ج 07 ص9١.‏ 
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تكله وزذوذ فلعَمِيدة 1[ 


إناطة الحق والباطل بالكثرة والقلة قياس باطل 


المستشكل: صلاح مجد الدين 

الإشكال: الذين قاتلوا عليًا هم شيعة معاوية وشيعة عائشةء 
وتقديرهم يصل الى السبعين ألمّاء ما يعني أن ثلث الأمة لم تبايع علد 
ومن تتخلف عنه ثلث الأمة عن مبايعته» كيف يكون أهلا للخلافة» 
والميل فى كل غذا هنو أن الآمة قد لجعت هل عفان: وعبذا تكون 
خلافة عثمان أفضل من خلافة علّ رضي الله عنهم جميعًا؛ لأن الله زكى 
الآأمة» فالخير فيما أجمعت عليه. 
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الحواب: 

بسم الله الر حمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
اللطهوون:.. 


الإشكال قاكم على قياس باطل» وهو قياس الحق مع الكثرة 
والباطل مع القلة» فلو كان ثلث الأم ةلم يبايع عليًا #يتاج. هو القياس 


هب د للح اق 


في بطلان البيعة وصحتهاء فبيعة أبي بكر باطلة أيضًاءٍ لأن كثيرًا من 
الصحابة لم يبايعوه» ومنهم أهل مكة. ثم هؤلاء الذين لم يبايعوا عليًا 
كج كانوا مخطئين بإجماع الأمة.. فا المسوغ الذي من أجله تعطى 


الميزة لأهل الخطأاً على أهل الصواب.. هل هو السفه أو التسفيه؟! 


قال ابن حجر في "فتح الباري": «وذلك أن عليًا كان إذ ذاك إمام 
المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة؛ ولآن أهل الحل والعقد 
بايعوه بعد قتل عثمان» وتخلف عن بيعته معاوية ني أهل الشام ثم 
خرج طلحة والزبير» ومعهما عائشة إلى العراق»”. فهذا رد علماء أهل 
الشّكة عل يعقن المتطفلين غدل الدين واهلة. 


قال المحققان "محمد البرزنجي". و"محمد صبحي"". في "صحيح 
وضعيف تاريخ الطبري": «إن تخلف أحد أعيان الصحابة أو اثنين عن 
البيعة لا يقدح في إجماع الصحابة على أحقية سيدنا عل بالخلافة... 
وخلاصة القول فإن أهل امحل والعقد من الصحابة» والذين كانوا 
وقتهاني مكة والمدينة قد بايعوا سيدنا عليًا خليفة رابعًا للمسلمين» 
وبهم تنعقد البيعة باتفاق أهل السنة والجماعة» وبقية الناس تبع لمم في 
نا 


وقال الإمام الأشعري: «وتثبت إمامة علي بعد عثمان بعقدٍ من 
عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد؛ ولأنه لم يدّع أحدّ من 


.1١72ص فتح الباري» ج216‎ )١( 
.7726 صحيح وضعيف تاريخ الطبري» ج27 ص‎ )"( 


ا هاا 0/0000 
أهل الشورى غيره في وقته» وقد اجتمع على عدله وفضله)”2. 


وقال الحسن البصري: «والله ما كانت بيعة عل إلا كبيعة أبي بكر 
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وقال الإمام سليهمان بن طرخان (المتوفى ١57‏ ه): «بايع عليًا أهل 
الحرمينء وإنما البيعة لأهل الحرمين»””". يعني بذلك أغهم أهل امحل 
والعقد اتذاك. 


وقال ابن سعد في طبقاته: الما قل عثمان يوم الجمعة لثماني عشرة 
ليلة مضت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين» وبويع لعلي بن أبي 
طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عفان بالخلافة بايعه طلحة 
والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعمار 
بن ياسرة وأسامة نن زيذء وسهيل بن تحتيفه» وأبو أيوب الأتضاري: 
و محمد بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وخزيمة بن ثابت» وجميع من كان 
بالمدينة من أصحاب رسو الله وغيرهم)). 


ثم إننالم نجد من علماء أهل الشّنة من يعزو عدم انعقاد البيعة 
وبطلانها إلى القلة» وصحة انعقادها إلى الكثرة» بل وجدناهم يصحًّحون 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة» ص8/. 

(؟) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» ص/ا/. 
(9) أنساب الأشراف» ج 7 ص8١‏ 7. 

(؟) الطبقات الكبرى» ج"اء ص .7١‏ 
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أبي الحسن الأشعري وابن حزم”"» والإيجي في "المواقف". والقرطبي 
في "الجامع لأحكام القرآن”". وغيرهم كثيّرء حيث استدلوا ببيعة 
أبي بكرء فإن عمر هو الذي بايعه. وببيعة عثمان» فإن عبد الرحمن بن 
عوف هو الذي بايعه.. قال الإيجي ني "المواقف": «وإذا ثبت حصول 
الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع؛ إذ لم يقم 
عليه دليل من العقل أو السمع. بل الواحد والاثنان من أهل الحل 
والعقد كافيٍء لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك. 
كعقد عمر لأبي بكرء وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمانء ولم يشترطوا 
اجتماعَ من في المدينة» فضا عن إجماع الأمة» هذا ولم يتكر عليهم أحد. 
وغلية انظلوت الأعضيانز إلى وقنتا ه303 


فلاذا إذن هذا المرف بإدخال قياس القلة والكثرة في البيعة؟! هل 


فقد أجبناكم عن هذا التهريج في الإشكال ببحثٍ واضح حول 
القلة والكثرة» واتضح أنها لا قيمة لماء فالبيعة تصح ببيعة رجل واحد 
من أهل الحل والعقد. ْ 

وذعوئ أت 7اله و كي الذآمسة قاخير قب] اشضعت علبه)» يردهاة أن 
()انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج4» ص 17٠١‏ . 


() الجامع لأحكام القرآن» ج١»‏ ص3519. 
(9) المواقف. ج ”7 ص١69.‏ 


ا اي ا لما 
مله القركية وودنع عل تجو العموع اللعروعي لأ بيعي كنراية كد 
ذلك القرطبي بقوله ثقلا عن ابن عبد البنر: «(خير الناس قرني)ليس 
على عمومه؛ بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضولء وقد جمع 
قرنه جماعة من المنافقين والمظهرين للإيمان وأهل الكبائر الذين أقيمت 
عليهم وعلى بعضهم ا 


فبيان القرطبي وابن عبد البر يشي بوجود الفاسقين والعصاة 
والجناة والبغاة من الصحابة الذين يشكلون عند أهل السنة إجماعًا 
على الحقء يفرحون به.ء حسب ما يذهبون إليه من نظريتهم البائسة في 
عدالة الصحابة! 


وأيضًا ورد في سند صحيح عن ابن مسعود أنه قال: «الجماعة ما 
وافق الحق» ولو كنت وحدك»؛. صححه الألباني في تعليقته على مشكاة 
22500 
السام 
واد هن القضيل مخ عيافن قرلهة اهلباق بظريق ادق وإن قل 
السالكوة» واجعنب طريق البرذى وإن كثر الهالكون)”, 


وعن ابن القيم ف "إعلام الموقعين": «اعلم أن الإجماع والحجة 


.١7١ص الجامع لأحكام القرآن» ج4»‎ )١( 
. 1١ص‎ .١ج (9)همشكاة المصابيح»‎ 
.١67ص الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي»‎ )37( 


والسواد الأعظم هو العالى صاحب الحقء وإن كان وحده. وإن خالفه 
أهل اللأرضء فإذا ظفرت برجلٍ واحد من أولي العلمء طالب للدليل» 
محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان» ومع من كان زالت الوحشة 
ونحضيلت الي قث 


وعليه فإناطة الحق والباطل بالكثرة والقلة هو قياس باطل كما 
صدحت به البينات الواضحات من القرآن الكريم وكذلك الآثار 
الواضحة من سلف الأمة.... وبهبذا يسقط كل هذا الحهرف الذي تغنى 
به صاحب الإشكال هنا. 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


دقفت 


7 إعلام الموقعين» ج 07 ص98‎ )١( 
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عله عَدوة فالعقِبكَة 1 


الخلاف في تاريخ ولادة النبي 80 ووفاته 


المستشكل: عبدالله العتيبي 

الالشاه يزوس السدرة يبر دزلنه شيا الهاي سنال #السترء 
الذي ولد فيه هو بعينه الذي توفي فيه» فهل ستخصصونه للفرح أو 
لحرت يه 


الحواب: 
بسم الله ال حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


المحور الأول: بيان الخلاف في ولادته ملل . 

أما ولاونه او ققد انفق الشيعة سلما وخلفا غل أنولادت: 
كانت في ليلة الجمعة في السابع عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل 
عند طلوع الفجر"". 


0١)انظر:‏ الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية» للمحقق البحرانيٍ» ج١.‏ ص77377. 


ار ا ا ار لت 
ويومها اقلخ . لاع ددن مورت و تحن تي وريد 'زاد 
الميعاد" يقول: الاسبكف انوكي عب اوه و لك 


وأن مولده كان عام الفي| 00 


في حين نرى أن ابن كفين في "البداية والنهاية" يذكر أن يعفضن 
الروايات تقول: إن الرسول ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات كها روى 
عبد ال رحمن بن أبزي» وهو مولى نافع بن عبد الحارث» ومن رواة 
الأحاديت» وقبل :إن الرسول :وله يعد الفيل بخلاث وعشرين سنة كا 
روى شعيب» وروى موسى بن عقبة عن الزهري أن الرسول ولد يعد 
الفيل بثلاثين سنة» وقال أبو زكريا العجلاني -كما روى ابن عساكر- 
أن النبي ولد بعد الفيل بأربعين سنة» وروى خليفة بن خياط عن ابن 
عباس أن النبي ولد قبل الفيل بخمس عشرة سنة”". 


داح ادك لبر اتح ومسي ال وا كر سدم 
المؤرخين أن النبي جا ولد في شهر ربيع الأول» وفي رواية عن الزبير 
بن بكار أوردها أبو القاسم عبد الرحمن ين عبد الله بن أحمد السهيلٍ 
في كتابه "الروض الأنف", قال: «وقال الزبير: كان مولده في رمضان» 
وهذا القول موافق لقول من قال: إن أمه حملت به في أيام التشريقء» 
والله أعلم»)”7”. 
زاد الميعاد» ج١.»‏ ص 77. 


0 انظر: البداية والنهاية» ج27 ص777. 
920) الروض الأنف. ج27 ص8 9؟. 


إذن نحن لدينا روايتان في الشهر الذي ولد فيه النبي علو إحداهما 
تقول: في ربيع الأولء والثانية تقول: في رمضان. 


يله خوط فته 


وأما الخخلاف في اليوم الذي ولد فيه ج29 فذّكرث ني ذلك عدة 
أقوال: 

القول الأول: الثاني من ربيع الأول» حكاه ابن عبد البر بكتابه 
"الاستيعاب": بالإضافة إلى ما أورده ابن سعد عن طريق الواقدي» 
الذي نقل هذه المعلومة عن أبي معشر نجيح بن عيد ال حمن المدني. 

القول الثاني: الثامن من ربيع الأول. رجّحه أبو الخطاب بن دحية 
في كتابه (التنوير في مولد البشير النذير)» وأتى على ذكره ابن عبد البر 
وابن كثيرء كما رواه الخوارزمي وابن حزم ومالك في رواية عن محمد 
بن جبير بن مطعم» ورواه عقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري 
عن محمّد بن جبير بن مطعمء ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ 
أغهم صححوه. وقطع به محمّد بن موسى الخوارزميء ورجّحه الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية في كتابه (التنوير في مولد البشير النذير)20. 


القول الثالث: التاسع من ربيع الأول» قال الشيخ العثيمين: 
«وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك (أي مولده -صل الله عليه 


0 انظر: الروض الأآنفء. الوكيل» ج27 ص5/8١.‏ 
0 القول المفيد على كتاب التوحيدء ج١»‏ ص 59١‏ . 


بت ع 


وهوما اخدابه البازكقورئ صاحهب "الربفق انمره" بقرلي: 
اوتدسيد اللرسايق عمل اله عربه وسااح ل سب يعي عاطيو يكلة ىق 
صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول» لأول عام من حادثة 
الفيلولأربعين سنة عنف من هلك كسرى انوشروانه ويوافق ذلك 
العشرين أو الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة ١/ا6‏ م حسبا| حققه 
العالم الكبير محمد سليان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود 
انا 


القول الرابع: الثاني عشر من ربيع الأول» قال ابن كثير في البداية 
والنهاية: «نصٌّ عليه ابن إسحاقء ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
نس الأول:53, 


القول الخامس: السابع عشر من ربيع الآول» وهذا التاريخ كاد 
أن يكون متفقا عليه بين الشيعة والسّئة» فقد جاء في "موجز دائرة 
المعارف الإسلامية": «وذهب الحافظ الدمياطى إلى أنه كان لسبع عشرة 
ليلة خلت منه [أي من ربيع الأول ]330 


وهو أحد الأقوال التي نقلها عبد القادر بن شيخ العيدروس في 
"الور الساف ” قال: «وكانت ولادته عليه الصلاة والسلام يوم الإثنين 
(١)الرحيق‏ يق المختوم» ص 56. 
0 البداية والنهاية» ج07 ص 7726. 
فرق موجر دائرة المعارف الإسلامية» جلا ص ٠”‏ 5 


ا | --د ل ل 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآول... وقيل: ليلة الجمعة السابع 
عشر من ربيع الأول)”". 

ونقله -أيضًا- أبو عبد الله مغلطاي الحنفي ني "الإشارة إلى سيرة 
المصطفى" فقال: فيل : لسبع عشرة [أي من ربيع الأول]»2. 

وأورده الشيخ العثيمين في سياقٍ ذكره لآقوال المؤرخينء فقال: 
«وقد اضطربت أقوال المؤرخين في ذلكء. فبعضهم زعم أن ولادته 
وبعضهم في العاشرء. وبعضهم في الثاني عشرء. وبعضهم في السابع 

5 قرف 
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إذنء الخلاف قاكم بين علماء أهل الشّنة على يوم مولد النبي الث 
وشهره وعامه. في حين اتفاق الشيعة منعقدٌ على ذلك. بل ومتقّق عليه 


المحور الثاني: بيان الخلاف في وفاته َالة . 
عن تاريخ وفاته» الأمر الذي أدى إلى اختالاف علماء أهل السّنة في 
0 النور السافر عن أخبار القرن العاشرء ص4 . 


0 الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء. ص67 . 
(9) مجموع فتاوى ورسائل ا ثم لعثيمين» ج1. ص ٠‏ 5 


لس بن .لبس 


تحديد تاريخ وفاته يَإكة» فقد وقع الخلاف بينهم في تاريخ خ اليوم الذي 
مات فيه يَلليق» على عدة أقوال» وفيما يأق ي تفصيل للخلاف: 

القول الأول: 

ع اس 3 

الأول من ربيع الأؤل» وهو قول منقول عن الليث بن سعد"''. 

القول الثاني: 

الثاني من ربيع الأول ذكره سليمان بن طرخان التيميّ في المغازي. 
ونقله عنه العينيٌ في عمدة القاري. وقال: إِنَ المرض بدأ مع النبي 
-عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني والعشرين من صفرء فكان أول 
بوه مرص تبه عو السيقة ووفائه كاتيت يوم الؤاتين الثاني مسن زربي 
الأول وكذا كال جاعة فخ الوؤتعية! ا 

القو ل العالية: 

الثاني عشر من ربيع الآول» وذكره محمد بن إسحاق في سيرته. 
ونقل هن خنيو الأتة ابن عتاس انه قال كذنك 3 
كونه مات يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول» وذلك أنغهم اتفقوا 
على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة» وهو التاسع من 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ص١3‏ . 


00)انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» كن 1 
(7) المصدر السابق. 


2 كفكفب7بببب لا 
وإما السيت» فاتك كان القمعة فقئد كان صقر إما السيت وإما الأحد: 
وإن كان السبت فقد كان ربيع الأول الأحد أو الإثنين» وكيفما دارت 
الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول بوجه”". 


والصحيح هو ما عليه أكثر الشيعة الإمامية» من أن وفاته ج83 
كانت في الثامن والعشرين من صفرء بدليل ما لو أخذنا بنظر الاعتبار 
ما أقره أئمة أهل السّنة من كونه يلكو قد توفي بعد حجّه بأحد وثمانين 
يوا سصسي ثقله امن كير في تفسيره قاقاة: «وقبال أبن جرسر وغير 
واحد: مات رسول الله صل الله عليه وسلم بعد يوم عرفةبيأحد 
وثمانين يومًا)”". 

سنجد أن تاريخ وفاته ياك يتوافق مع ما عليه الشيعة إذا تم 
حساب الثمانين من يوم عرفة» يقول السيد جعفر العاملي في "الصحيح 
من سيرة النبي اللأعظم": «ما يقوله الشيعة هو الأصح: لقد ذكر أكثر 
الإمامية: أن النبي صل الله عليه وآله قبض يوم الإثنين لليلتين بقيتا من 
صفر سنة إحدى عشرة من ال هجرة» وهو قول الشيخ الطوسي وغيره. 
وماذكروه من أنه (صل الله عليه وآله) قد توفي بعد حجه بثانين» أو 
بإحدى وثانين يوماً يتوافق مع ما عليه أكثر الإمامية» من أنه توفي في 
الثامن والعشرين من صفرء إذا كان مبدأً حساب الثمانين من يوم عرفة 
(فإن الحج عرفة) كما روّوا»”". 
)١(‏ سبل الهدى والرشاد» ج ١7‏ ص 705. 


.77 ته تمسر ابن كثير» ج ”2 ص‎ )1١( 
.77 5 الصحيح من سيرة النبي اللأعظم (ص). ج 7لا ص"‎ )"( 


# سب للم لبس _-]للللإببيوع 


وبهذا يتضح شدة الخنلاف وعدم الاتفاق بين علماء أهل السنة 
على يوم وشهر وعام مولد ووفاة النبي بَللثئة» بخلاف ما عليه الشيعة» 
يدحض الإشكال الوارد من كون تاريخ مولده 897 هو نفسه تاريخ 
وفاته» فهل يخصص للاحتفال أو للحزن؟ 
والحمد لله أَوْلَا وآخمرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


قت 


8 جت 


أعتيلة فط ف1لفي3]! 


ما جَمَعِ القرآن وحفظه إلا علي بن أبي طالب 


المستشكل : امون رقاد 
الإشكال: أين القرآن الكريم الذي جمعه الإمامٌ عل حتى نتمسّك به؟ 
وإذا كان هناك مانعٌ من إظهاره في بادئ الآمر فلاذا إذن لم يظهره أيام 
حكمه وخلافته؟! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لقن اعتزف غلياء أغل الشنة باأصعف الى جعه امير المؤمنين 

5 5 و ع 

على بن أبي طالب كاه وليس فيه زيادةٌ أو نقيصة عن المصحف الموجود 
الآن» قيين الدهرنيه بصنب النزولة وفيه ذكر الناسخ والمنسوخ 
وبعطن التفسين والتأؤي[.: 


كالواين كري الخرناطي الكلبى في كتايهة اللي ع ا ري 
«كان القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم متفرقًا في الصّحف 


5 لق د 5 ان الى 

وفي صدور الرجالء فل توفي رسول الله صل الله عليه وسلم قعد علي 
بن أبي طالب رضى الله عنه في بيته» فجمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد 
مُصحفه لكان فيه علمٌ كبير» ولكنه لم يوجد)""'. 


وتقل ابن عبد الير سعده عتن عمد ين سيرين أنه قال فلختي 
5 0 7 


وعن ابن أشتة في "الإتقان": «كتب في مُصحفه الناسخ 
والمنسوخ اللا 

وعن السيوطي في "الإتقان": «جمهور العلماء اتفقوا على أن ترتيب 
الشّوّر كان باجتهاد الصحابة» وأنَّ ابن فارس استدلٌ لذلك بأنّ منهم 
من رثّبها على النزول» وهو مُصحف عل كان أوّله: (إقرأ) ثمَّ (نون) 
مم (امزمل)» عكنذا ذكر السوو إلى آخبر المكي نم المدق6 3 


الهس ذلك هن الآثان والأقوال العى تقرر وسوة معصسف غناة 


وأمّا الشيعة فقدذكروا صحف يتاه في كتبهم» رواياتٍ 
وأللوالى تق ساعمضن اهن الاكين عتل الكواقر نس افا تلبت أنه عل 
وسؤل الله.ضل الله عليه وآله إلا أقر أنبهاء و أماؤهماهاة فأكدها خطئ. 


(1)الشهيل لعلوم التنزيل وح »سن 7 1. 
(") الاستيعاب في معرفة الأصحاب, ج "ا ص 5 4 . 


(9) الإتقان» للسيوطيء ج١2‏ ص68 . 
(؟) الإتقان» ج١»‏ ص١ .١‏ 


ا الل 
وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها. 
وده الكل أن بعلي قيتها وحتظياء انيت ابنذ سن كناب الله 
ولا علا أملاه عل فكتبته منذ دعالى ما دعا)2". 


وجاء عن الإمام الباقر طِلِتَاهِ: «ما ادّعى أحدٌ من الناس أنّه مع 
5 سِ 2 0 2 3 8 
علي بن أبي طالب كله والائجة من بعده)7"©. 


وجاء عن الشيخ الصدوق: «وقد نزل من الوحي الذي ليس 
بقرآنٍ.. . وكان أمير المؤمنين عل ععَاه جمعه. فلما جاء به قال: هذا 
كتِاب ويكم كيا أنزل عل نيكم ل يرد فيه حرف ولا يُتقضن مده 
ؤف2 
حر . 


أعل التسشاهين الصتعنت افون 


وقد تسأل: أين هذا المصحف الآن؟ وما هو مصيره؟! 


قيياهن ذلك علي أهن الشنة الفسهي وهم عييد الكريم 
الشهرستاني (/554ه) يقول في كتابه "مفاتيح الأسرار ومصابيح 
الأنوار": «وهو عليه السلام لما فرغ من تجهيز رسول الله صل الله عليه 
وغل آله وتكسيله وتكفينه والضلاة عليه ودفنه» الى أن لا يرقدي برداء 
0 الكافيء ج١ء‏ ص 55. 


() الكافي» ج١ا»‏ ص8/١717.‏ 
زفرة الاعتقادات في دين الإمامية» انه 


ذه 


إلاالجمعة حتّى يجمع القرآن؛ إذ كان مأمورًا بذلك أمرًا جزَّماء فجمعه 
كي انول من ضير قري وقينرد], وزياةة ونقصيا و وقد كان كسار البنن 
صل الله عليه وآله إلى مواضع الترتيب والوضع والتقديم والتأخير... 

ويروى أنه لما فرغ من جمعه أخرجه هو وغلامه قنبر إلى الثاس» وهم 
في المسجد... وقال لمم: هذا كتابٌ الله كما أنزله على محمّدٍ صل الله 
عليه ويدام: يونت بين اللريضين» نقالرا: ارقم تمتك ل عاجناينا 
إليه. فقال :والله لا ترونه بعد هذا أبذاء إنها كان عل أن أخبركم حين 
جمعتّه . فرجع به إلى بيته قاتلا : (ياربٌإِنْ قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورًا)» وتركهم على ماهم عليه كما ترك هارون عليه السلام قوم 
أخيه موسى بعد إلقاء الحجّة عليهم. واعتذر لأخيه بقوله: (إني خشيت 
أن تقول فرّقت بين بني إسرائيلء ولم ترقب قولي).. 


وفي مصادر الشيعة» روى الشيخ الكليقئ فى" الكاني": لعن سالحم 
بن سلمة» قال: قرأ رجلٌ على أبي عبد الله #كله. وأنا أستمع حروقًا 

من القرآن» ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله كا “ كف 
عه ان الشر اس اشر ا يرا الناس حتى يقوم القائمء فإذا قام القائم 
عليه السلام قَرأكتاب الله عز وجل على حدّه. وأخرج المصحف الذي 
كتبه عل عليه السلام» وقال: أخرجه عإنٌّ عليه السلام إلى الناس حين 
فرغ منه. وكتبه» فقال لهم: هذا كتاب الله عرز وجل كا أنزله الله على 
محمد صل الله عليه وآله. وقد جمعته من اللوحينء فقالوا: هو ذا عندنا 
مصحفٌ جامعٌ فيه القرآنء لا حاجة لنا فيه» فقال: أما والله ما ترونه 


60200 


.١7١ص‎ .١ج مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار»‎ )١( 


1ط سبح لم 
لياع 3ع س سلا ع 6 
بعديومكم هذا اأبداء إنما كان عل أن أخبركم حين ججمعته لتقرؤوه)20. 


وأماعن قولك: (لماذالم يظهر الإمام علّ هذا القرآن الذي كتبه 
أيام حكمه وخلافته؟!). 

نقول: يجيبنا عن ذلك أمير المؤمنين عَِيِكَلهِ نفسه» فعندما سأله طلحة 
سادهيةة أن اظيى هذا القراة العامن تال له :ال رايا أما اميه 
أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن. ألا تظهره للناس. قال: يا 
طلحة عمدًا كففت عن جوابكء. فأخبرني عا كتب عمر وعثمان أ قرآن 
كلّه أم فيه ما ليس بقرآن؟! قال طلحة: بل قرآنُ كلّه. قال: إِنْ أخذتم 
باقدهتجوك هن انار وذعلف الكدةه فإن فيه جنا ويينان قن 
وفرض طاعتناء فقال طلحة: حسبي. أما إذا كان قرآنا فحسبي)2". 


والحمد لله أَوْلَا وآتحراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 
آله الطيّبين الطاهريم.ا فين المعحيان. 
و د هرين + ب 


() الكافي» ج ”2 صسص 177 . 
() كتاب سليم» ص ؟١١5,.‏ التفسير الصافي. ج١»‏ ص ”7 5» الاحتجاج للطبرسيء. ج١.ء‏ ص 770. 


1 


قراءة الإمام المحصوم للقرآن 


الممكيك :يي 01 لتميمي 
الإشكال: دلونا على قراءة إمام واحد من معصوميكم للقرآن. أين 
نجد قراءة المعصوم للقرآن حتى نتعلمها؟ 


الحجواب: 
بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله 
المطهرين.. 


إن أتمتنا شِيَّاهُ أقرّوا الناس على قراءهم هذه للقرآن الكريمء قال 
السيد الخوتي تدُ ني كتابه "البيان في تفسير القرآن": «بالنظر إلى ما ثبت 
قطعياً من تقرير المعصومين طباه شيعتهم على القراءة بأية واحدة 
من القراءات المعروفة في زماءهم » فلا شك في كفاية كل واحدة منها . 
فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهمء ولم يرد عنهم أَنّهم ردعوا 
عن بعضهاء ولو ثيت الردع لوصل إلينا بالتواترء ولا أقل من نقله 
بالآحاد. بل ورد عنهم طِيَاهُ إمضاء هذه القراءات بقولهم: (إقرأى| 


ةا لل سس م 
يقرأ الناس. إقرؤا كما علّمتم). وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز 
بالقراءات السبع أو العشرء نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة 
شاذة» غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة» ولاموضوعة» 
أمّا الشاذة فمثالمما قراءة (ملك يوم الدين) بصيغة الماضى ونصب يومء 
وآمّا الموضوعة فمثاللها قراءة (إنها يخشى الله من عباده العلماء) برفع 
كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة الختزاعي عن أبي حنيفة. 

وصفوة القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت 
متعارفة في زمان أهل البيت طياة )27 


قت 


.١58-1١ البيان في تفسير القرآن. ص51‎ ١ 


1م 


إثبات عدم مشروعيّة صلاة التراويح 


السائل: الشيخ عبد الله الكربلائي 

السؤال: أعل الشّتة واطياعة يضلو تافلة رمفباة جاغة» والعى تعرف 
صل اللراريي اليد الإجامية يسارنا قراصية 9 اح ترئرة: اا 
ا ددع يوت قف ليها ماعليه الابيد الأماديا راجتو لأبواري 
فيها الخصم. وما الأدلة التي تغبت بد عّة صلاة التراويح؟ 


الحجواب: 
نسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


قبل كل شىء علينا أن نعرف أن الأصل في العبادات هو التوقيف 
وال دون شرا ن يسن :أذ تفي بورييط بالأنور العا ساك لصية: 
والصيام- من حيث ثبوتها أو صفتها أو شرائطها لا بد من وجود دليلٍ 
يدل عليه من الشرعء وإلا كان الإتيان به محرَّمًا وممنوعًا؛ والنكتة في 
ذلك أن العبادات موقوفةٌ على بيان الشرع وترخيصه. ولايحقٌ لأيّ 


شخصن أن بقع شيا من عند ف الأمور العادية,» وهذا أصل مسن 


قالاابخ تيسية كياق "مجموع الفقاوى": «تصرفات العبادات 
من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم. وعبادات 
يحتاجون إليها في دنياهم» فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات 
التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع ...ولمذا كان 
أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إِنْ الأصل في العبادات 
اللرريات لا ضر مني كمد كر دان جاده واد مانا ب معني 
قوله : لآم لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم م منَ الدَّينِ مَالَمْيَأَذَن بهِ الله0000". 

فإذا عرفنا أنْ الجماعة هي من أوكد الطاعات والعبادات باصطلاح 
أهل العلم. بل جعلها بعضهم من شرائط صحة الصلاة» بمعنى أن 
تركاسن عبر عدر ميظل للصلاة..يقول السخ عيدب ضالم 
العئيمين: «وأمًا الأحاديث فوجوب اللباعة فيها ظاهرة فمّن ترك 
الصلاة مع الجماعة فهو آثمء بل قال بعض العلماء: إِنْ من ترك الصلاة 
مع الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد. اختارها شيخ 0 ابن ل 


ل ل ل ل ل ااه 


(١)الشورى:١7.‏ 
(0) مجموع الفتاوى» ج57١.‏ ص7”9. 
(”) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين» مسألة: /94371. 


دهم _ ل ل لش ا ا لمم لمعل ووهرري 


رمضان جماعة. أو ثبت أن النبي بَلكة كان قد صلاها جماعة» ولو مرة 


واحدة. حتى نث, نثبت مشّرو عيّتها من فعله ,َالو , 7 بحيث ترتب 7 
أحكام الجماعة الموجودة في الصلاة المكتوبة من حيث الأجر والثشواب 
أو الصحة والبطلان ؟؟!! 


تجيبنا علماء أهل السّنة أنفسهم على هذا السؤال: 


قال القسطلاني في "إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري" عند 
بلوغه إلى قول عمر في قوله (نعمت البدعة هذه): «سعاها بدعة؛ لآأن 
رسول الله (صل الله عليه وسلم) لم يسن لهم الاجتماع لهاء ولا كانت في 
زمن الصديق. ولا أول الليلء ولا هذا العدد)20. 


وجاء عن العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": «وإنما 
دعاها بدعة؛ لآن رسول الله (صل الله عليه وسلم) لم يَسنها لهم. ولا 
: ]220 


وعن امن المموزئ ف "كشفب المشبكل مين احاديت الصححين" : 
«وقوله نعمت البدعة. البدعة فعل شيء لا على مثال تقدم فسااها 
كرنن. 


0 إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري» ج25 ص5 . 
00") عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج5.» ص1 .1١١‏ 
(”) كشف المشكل من أحاديث الصحيحينء» ج4» ص5١١.‏ 


اقلا سب فم 


5 


وعن ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث". مادة "بدع" قال: 
9:.لأن الى صل الله عليه وسلع ل يسِنْها شمء وإثها ضللاهنا ليالي» قم 
تركهاء ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس لهاء ولا كانت في زمن أبي بكرء 
وَإِنّْما عمر جمع الناس عليهاء وندبهم إليها)”2. 


وجاء عن ابن شحنة حين ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ”77 
من تاريخه "روضة المناظر" قوله : «هو أول من نمهى عن بيع أمهات 
الأولادى ونع الناسسنى على أربع تكبيرات ف صلاة الجنائز. وأول من 


جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح)””". 


وعن ابن سعد في "الطبقات"» قال في ترجمة عمر: «هو أوّل من 


022 


البلدان» وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة. 


إذن .. بشهادة عللماء أهل السَّنة واجياعة أن البسي؟ له لم يسن نافلة 
رمضان أن تصلى جماعة, وهو َه لم يصلّها جماعة ولو مرة واحدة»ء 
بل وجدناالدليل قد جاءنا على خلاف ذلكء. فقد روى البخاري 
في صحيحه؛ قال: «حدثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: حدثنا وهيب» 
قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سام أبي النضر عن يسر بن سعيد عن 
زيد بن ثابت أن رسول الله (صل الله عليه وسلّم) اتغذ حجرة: قال: 
حسبت أنه قال من حصير في رمضانء فصل فيها ليالي» فصل بصلاته 
0 النهاية في غريب الحديث» ج١»‏ ص7 2٠١‏ مادة "بدع". 


)١١(‏ روضة المناظر» لابن شحنة» ج١1١‏ ص 2١177‏ مطبوع بهامش تأريخ ابن الأثير. 
02 الطبقات» لابن سعد» ج27 ص8١‏ د 


ناس من أصحابه. فلم| علم بهم جعل يقعد. فخرج إليهم. فقال: قد 
غرفت الذي رآيث من صنيعكم» فصلوا أئها الناس في بيوتكم فإن 
أفضل صلةة المرع ف بيه ]لا المكنوبة20©, 


قال الشوكاني في "نيل الأوطار": «"جعل يقعد" أي يصلي من 
تنوك عاذ يواه العاهن فا توا 


ثم قوله(صل الله عليه وآله وسلم): «قد عرفت الذي رأيت 
من صنيعكم.ء فصلّوا أبّها الناس في بيوتكمء فإِنْ أفضل صلاة ال مرء في 
بيته إلا المكتوبة».. واضحٌ الدلالة في عدم مسنونية الجماعة في نافلة شهر 
رمقباةة 


وها هوابن عمر يصف من يصلي صلاة التراويح بأنه كالجمارء 
فقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه". قال: حدثنا وكيع (وهوثقة 
الأئمة الثقات) قال: «سأل رجل ابن عمر: أقوم خلف الإمام في شهر 
وعفنان؟ فقال: تتضصدت كانك حجار ؟ )57 


وفي طريق عبد الرزاق» وهو صحيح أيضًا: «.. عن مجاهد. قال: 
جاء رعمل إل اجن قمرة قال: أصلىي خلف الإمام في رمضان؟ فاليا 


)١(‏ صحيح البخاري» ج١2‏ ص185١»‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الليل. 
(0) نيل الأوطار» ج”ء ص79١‏ 5 
(20) مصنف ابن أبي شيبة» ج 235 ص7/8/8.م 


فلو كانت صلاةة نافلة شهر رمضان جماعة هى المسئونة والمشروعة» 
لماكان ذلك يفوت ابن عمرء ويقول للشخص: إِنك مع امتثالك للسنة 
النبوية تكون كالخار! 


البدعةٌ هذم) نهل قوله هذا ينبت مشروعية صلاة ا ا 
قوله ماله 8: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»؟! 


لنترك الجواب للشيخ الآلباني الذي قال في "سلسلة الأحاديث 
الضعيفة": «وإِنْ من عجائتب الدنيا أن يحتج بعض الناس... على أن في 
الديخ باغة حسيتة و أن الذليل غيل تمتها اعنياة المسلميخ ها!01 
وإن شغبّنا على أحدهم هنا في تمامية أدلة أداء نافلة شهر رمضان 
لقد ثبت عند علراتكم أن مشروعيّتها في البيت فرادى أفضل مسن 
أدائها في المسجد جماعة. بهذا صرّح مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية 
مط 71 بتر 0 2-9 ٠‏ ع و 
«إن فعلها (الصلاة ليلا في رمضان) فرادى في البيت أفضلء» 
لحديث: خيرٌ صلاة الملوء ء في بيته بغنة الا الصاكة المكوو 91 


(0) مصنف عبد الرزاق» ج5» 5-3757 1ك حديث رقم اث 
(؟) سلسلة اللأحاديث الضعيفة» ج27 ص7١‏ : 
99) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي». ج21 ص 79 وفتح الباري للعسقلاني» ج5» ص 7507. 
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وعن ابن قدامة في "المغني” قال: «والتطوعٌ في البيتٍ أفضل لقولٍ 
شيك اللهضيل الله غاية وسيل : عَليكُم بالصلاة في بيوتكم؛ فإِنَ خير 
صلاة المرء هبه إلا الكتربة»رواه سلم وعن زيدين ابت أن الب 
صَلّ الله عَليِهِ وسلْمّ قالَ: صلاة المرء فق يضة أففيل مخ ضلاية في 
مسجدي هذا لذ الكعرمة زواه أب داوو)20, 


اي اا ا ل 
و هرين 


لوقت 


0 المغني» ج١1‏ ص ه /ا/ا. 


0 


تله عزذوذ فالعفيةة ]1 


آل محمد هم الراسخون في العلم 
المستتشكل : متتضير أحرد 
الإشكال: ما دليلكم على أنْ أتمتكم هم الراسخون في العلم في قوله 
تعالى: #الرَّاِخُونَ في العلم2#. 


الحواب: 

بسم الله ال حمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطور يحرن ١ه‏ 

في بادئ الأمر نبيّن المراد من الرسوخ في العلمء ثمّ نعرّج على 
بيان مصاديق الآية الكريمة» قال الراغب الأصفهاني ني "المفردات" : 
«رُسُوح الشيء الح سا ري لكين نضب ماؤه. ورّسَحَ 
تحت الأرضء والرَّاسِحٌ في العلم: #العدويهه اذى لا بحر فيه كني 
فَالوَايِسِخُوَنَ في العلع هم الموضوفون بقوله تعالى: : لالَّذِينَ آمَنُوا بالله 


)١(‏ آل عمران: ل. 


عي اس لبس ا 


ورَسُوله نمكم يزتابوا4'. وكذا قوله تعالى: لإلكِنٍ الرَّاسِخُونَ ِي 
الملم ينهم ا 

وبعد أن اتضح المقصود من الرسوخ ني العلم» نأتي لتطبيق هذا 
المعنى الذي يكون مصداقه: «المتحقق به. الذي لا يعرضه شبهة». 
و«المؤمن الذي لا تدخله ريبة مطلقًا»» فلا نجده ينطبق على أحدٍ في 
الأمّة سوى أئمة العترة الطاهرة» فهم الذين جاء فيهم النصّ النبويٌ 
الصحيح الصريح مؤكّدًا على أنهم لا يرتابون أبدّاء وأنَ المتبع لهم لن 
يضل أبدّاء حيث قال ماو :الزل شارك فيكم ما إن #تسكعربه ل ثضلوا 
بعديء أحدهما أعظم فنع الأغر: كتاب الل عحيل ممدوة من السباء 
إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ولن يتفرّقا حتى يردا عل الحوضء 
فانظروا كيف تخلفوني فيه]|)”'. 


0-1 ِ 


وفي نص : نبويٌ آخرء» صححه شعيب الأرناؤوطء قال مَللْكة فيه: 
«إني تارك فيكم خليفتين: كتاب لمحيل قبدؤة فانيق الأرضى والسباف: 
وعترتي أهل بيتيء وأئّها لن يتفرّقا حتى يردا عل الحخوض)". 


قال التقحازاق بعد ذكر الحديث: «األايريى أنه صل الله غليهة 


.١507: النساء‎ )0( 


9") مفردات ألفاظ القرآن» ص76:7. 
(5) مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني» رقم الحديث: .750/8-1١1/75‏ 
(5) صحيح الجامع الصغير للألباني» ج١»‏ ص 5/7 » مسند أحمد بن حنبل» برقم: 5 .7١576‏ 


ف ةلمسب و 
ولا معنى للتمسّك بالكتاب إلا الأخذ به بما فيه من العلم والحدايةء 
فكذافي العترة)"2. 


وقال الدهلوي في "التحفة الاثنا عشرية": «هذا الحديث - أي: 
حاييت الللين- ثانيث عند الفريقين: أل الشننة والشيعة» وقد 
عُلم منه أنَ رسول الله صل الله عليه وآلهء أمرنا في المقدّمات الدينية 
والأحكام الشرعية بالتمسّك بهذين العظيمي القدرء والرجوع إليهما في 
كلّ أمرء فمن كان مذهبه مخالفاً لها في الأمور الشرعية اعتقادًا وعملا 
فهو ضالء ومذهبه باطلٌ لا يُعبأ به. ومن جحد بهما غوىء ووقع في 
مهاوي الرّدى»)”". 


وقال الكدى ق شر هه للحديث في كتابه "ذواسات اللبيبي” 
الخطأكالوحى الك لمالا عقي صل لت ا 


وقال الحكيم الترمذي في شرح الحديث: «(حض عل التمسّك بهم؛ 
لأن الأمر لهم معاينة» فهم أبعد عن المحنة)7). 


فأئمة أهل البيت هيل هم عدل القرآن الكريم.ء الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومّن كان عدلٌ القرآن. لا يفارقه. 
ولا يفترق عنه. فهو معصومٌ من الزلل والخطأء ويكون محيطًا بكل 


0)انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص 67. 
(””) دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب» ص 777. 


(5) فيض القدير» ج27 ص ٠‏ 1 


به 


غلويهة؛ خاكها وغائيا» تاسنكها ومسوعياء عكميا وتشابيهاء 


وه قوتي الب السو الفمدية لحي ورثنا كدت أل 
السّنّة قبل الشيعة؛ فقد روى ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم" 
أن أمير المؤمنين عليًا ليك كان يقف عل المنبر» ويقول: «سلونيء فوالله 
لا تسألوني عن شيءٍ يكون إلى يوم القيامة إلا حدّئتكم به وسلوني عن 
كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليلٍ نزلت أم بنهار أم بسهل 
نزلت أم بجبل)7". 
وال مس ألهد من ستيدل: يذكر -بإسناد صحيح- تأبينَ الإمام 
3 3 5 َ- 0 
الحسن كاه لأبيه أمير المؤمنين عيكاخ ويقول: «لقد فارقكم رجل 
بالأمس لم يسبقه الأوّلون بعلمء ولا يدركه الآخرونء كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم. يبعثه بالراية جبريل عن يمينه؛ وميكائيل عن 
شهاله لا ينصرف حتى يفتح له)”". 


وفي خطبة له عبتا في "هج البلاغة" يذكر فيها فضل أهل بيت 
البِرّة طيقء فيقول: «أين الذين زعموا أئهم الراسخون في العلم 
دونناء كذبًا وبغيًا عليناء أنْ رفعنا الله ووضعهم. وأعطانا وحرمهم. 
وأدخلنا وأخرجهم.ء بنا يُستعطى الحمدىء ويُستجلى العمى. إِنْ الأئمّة 
من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهمء ولا 
تصلح الولاة من غيرهم). 


اجام ياو العلمي اصن 2011م 
() مسند أحمد» ج07 ص758٠ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. 


وفي فرصيع آخر يقول: «فيهم كرائم القرآن» وكنوز الرحمن. إن 
نظقوا صدقنواء إن ضعهوا ل يسبفو)», 


تله عزذفذ 214: 


وجاء في "الكافي" بسندٍ صحيح عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تله 
أنه قال: «نحن الراسخون ف العلمء ونحن نعلم 00 


وفي "بصائر الدرجات' 'روى الصفار بسندٍ صحيح عن أبي الصباح 
الكناني» قال: قال أبو عبد الله عتَل: «يا أبا الصباح» تحن قومٌ فرض 
الله طاعتناء لنا الأنفال» ولنا صمو المال» ونحن الراسخون في العلم. 
ونحن المحسودون الذين قال الله : «أَمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آنَاهُمُ 
اللدية قشله 54 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصكٍ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمد 
آله الطنين الظطاهري !ا قو سبي 
ف ببح هرين + ب 


.184 يُنظر: منهج البلاغة» تحقيق وتعليق الشيخ محمد عبدة» ج7: لالاء ج١1 ص‎ )١( 
الكافيء ج١ء ص717.‎ 00 
.77١ بصائر الدرجات» ص‎ )"9( 
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العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء الإنسان فكريًا واجتماعيًا ونفسيًا 
وخلقيا 
السائل: د. أحمد الخالدي 
السؤال: الإخوة والأساتذة الفضلاء في مركز الدليل. 
السلام عليكم.. لدي بحث عن أهمية العقيدة في حياة الإنسان على 
الصعيد الفكري والاجتماعي والنفسي والخلقي» فأرجو توضيح ذلك 
على نحو نقاطِء وشكرًا لكم ولجهودكم. 


سم الله الرعين الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

تحتل العقيدة الإسلامية المركز الأبرز في حياة الإنسان؛ إذلما الأثر 
الكبير في بناته الفكري والاجتماعي والنفسي واللقي. 


١‏ - فأثرهافي البناء الفكري قائمٌ على التركيز في كون الإنسان 
مخلوقًا مكرَّماء انطلاقًا من قوله تعالى: #وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَيِي َدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ 


8 


ئلا لت 9 
في البَّرٌ وَالبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيبّاتِ وَمَضْلنَاهُمْ عَلَى كَثِيِرٍ مِمَّنْ 
نا كه ا 

وأن الإنسان هو المخلوق الوحيد ني هذا العالم الذي يمتلك 
الاستعدادات الى تسمو به إلى مراتب عالية؛ ولأجل ذلك كان خليفة 
الله في الأرضء قال تعالى: #8وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَكَائِكَةٍ إِنْي جَاعِلٌ في 
لض حَِيمَة كنا ْمَل فيا من اليد قينا ةتشفات النشاة و يه 
اسك بعدية ا نَقَدّسٌ لَك قَالَ إِنْي ي َعْلَجُ ما لَاتَمْلمُونٌ4©. 

ومن آثار العقيدة الإسلامية تحرير الفكر الإنسان مين الاستيداد 
السيامي وتأليه البشرء كعبودية الملوك.والحكام أو الأسّر الحاكمة؛ 
فكان للعقيدة الإسلامية الآثرٌ الكبير في القضاء على العنصريّة والطبقية 

: : 1 : 5 عد 

والتمييز بين الإنسان ونظيره» وكان المنطلق لذلك قوله تعالى : #آيَا أيّهَا 
لنَّاسُ إِنَا حَلَفْتَاكُمْ مِنْ در وَأنْتَى وَجَعلَْاكُمْ شُعُويا وقَاِلَ لََارنُوا 
إن ١‏ الزمكم هنك النه القاكم رذ الله عي غير ولا 

وكان للعقيدة الإسلامية الأثرٌ البالغ في تحرير الإنسان من عبادة 
الطنيعة وتقديس ظؤاهوهاء وكاتيث خصثا متيعا لهسن الركونانل 
الخرافات والأساطير» لاسمًا في الجانب الاعتقاديٌ والسلوكي. 


وبالأضافة إل هذا وذاكه نضد أن العقبدة الأسلامية أولث عتابية 
(١)الإسراء:٠ل.‏ 


(9)البقرة: دن 


دن ؤالوكوز59595ه259599لل2لى ‏ هئ 1 1 


كبيرةً في توجية طاقات عقل الإشسباث بإلفات تظرة وحنّه على التدبّر 
في الكون والحياة» يقول مسبحانه ف على التحاقارن لخي 


2 


تحيدي لللِة 2 لَآيَاتٍ لضي ار اللي# كرون الله قِيَامَا 


عن تاتون عق 


خَلَفَتَ هَذدَا بَاطِلًَا لكات فَقِنَا عَذَّاتَ التار6©, " 


وتجد انراسى العمفية هلا عليا عت يقول في توجيه تلك الطاقة: «ولو 
فكرواني عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجع وا إلى الطريقء. وخافوا 
عذاب الحريق» ولكنّ القلوب عليلة» والبصائر مدخولة. أ لا ينظرون 
إلى صغير ما خلق؟ كيف أحكم خلقه. وأتقن تركيبه؟ وفلق له السمع 
والبصرء وسوى له العظم والبشر)”". 


؟ - وأما أثر العقيدة في البناء الاجتماعيٌ فهو غرس الشعور 
بالمسؤولية اتجاه الآخرين أو إيقاظه فيهمء بعد أن كانت الأنا والآنانية 
هي الانطباع السائد في المجتمع الجاهليء وكان المنطلق لذلك قوله 
تعالى: لوَقَُوممْإِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ74" وقوله: ليا يها الي َمنُوا فوا 


لقم كُمْ وَأَهلِيِكُمْ كَارَايه9. 


()آل.عمران :151 


(0) شرح نبج البلاغة» ج217 ص 66. 
() الصافات: 5 7. 


اا نت وا 


وقول رسوله الكريم يَلقة الذي جاء فيه: «وأني منسوو ل هما 
أرسلة بع ربكيو ومع لقف فكو من كعاب الله وسحمه: وأنكي 
نينا 

ومن آثارها -أيضًاح نبذ الحميّة الجاهلية» لقوله تعالى: #إِذْ جَعَلَ 
الَّذِيْنَ كَمَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَوِيَةَ حَمِيّةَ الْجَاهِلِيّةٍ4”". وفي حديثٍ عن 
رسول َالو يقول فيه: «من كان في قلبه حبة من خحردلٍ من عصبية: 
بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية»)”". ونقرأ في حديثٍ آخر عن 
و تُعْصَّبِ له فقد خلع 


ع 


الإمام الصادق كي يقول فيه: (من تَعصَّب أ 


زيقة الأييان من عنقه 2 


وقد حولت العقيدة الإسلامية حالة العنف والصراع والتنافس 
والنتايذ الذئ كان سسيانذا في المجتمع الجاهلي إلى حالةٍ من الإيثار 
والتضحية بالنفس لبقاء الآخرء والتعارف والتعاون على البرء انطلاقا 
من قوله تعالى: لإيَا أَيُّهَا النّاسٌ إِنَّا حَلفْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وََنْتَى وَجَمَلْتَاكُعْ 
شعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا4”*» وقوله: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتَفْوَى وَلآً 
ونوا قلتي الإثم وَالْعْدْوَانِ204. 


.8١ص الخصالء للشيخ الصدوق»‎ )١( 
.77 الفتح:‎ )5( 

(") الكافي» ج 7 ص8١‏ ”7. 

(5) الكافي» ج 7 ص/7”007. 
(5)الحجرات : .١7‏ 


(>)الماكدة: ”. 


ولا يخفى أثرٌ العقيدة في تغيير العادات والتقاليد الجاهلية التي 
تمتهن فيها كرامة الإنسان» هذا غير ترسيخ القيم والأخلاق» وإشاعة 
العادات التربوية الجديدة التي أرسى الإسلام دعائمها في المجتمع 
المسلم. 

” - وأما آثر العقيدة في البناء النفسي فقد كان لما إسهامٌ في خلق 
الطمأنينة والآمان للإنسان» فكان حاضرًا في نفسه مرتكرًا في ذهنه كلما 
هبّت في وجهه أعاصير الفتن والأهواءء وأبرز تلك الإسهامات قول 
الإمام عل #كة: «أما الناس» انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيهاء 
الصادفين عنهاء فإِنَّا والله عما قليلٍ أن الشاوي الساكن» وتفجع 
المتزف الام ... سنرووهنا ماسوو اق 


ع 


وببيان حقيقة هذا العالم وطبيعة الدنياء وكونمادارٌ فناءٍ مليئة 
بالمتاعب والمصاكبء. التي عبّر عنها أمير المؤمنين عَيِتَاٍ بقوله: «دارٌ 
بالبلاء محفوفة» وبالغدر معروفة:. لا تدوم أحوالهماء ولا تسلم ثُرَاماء 
أحوالها مختلفة» وتارات متصرفة» والعيش فيها مذموم. والآمان فيها 
معدوم, وإِنّا أهلّها فيها أغراضٌ مستهدفة» ترميهم بسهامهاء وتفنيهم 
بحمامها)”". بذلك تحررت نفس الإنسان من المخاوف التي تحيط بباء 
والنكبات التي تتحشّبهاء وتحذر منهاء هذا بعد أن كان لمعرفة النفس 


() شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد. جلا صه١٠١.‏ 
() المصدر السابق» ج ١‏ ١ع‏ ص507”. 


أتنعلة خوط فا 0-07 


الأثرٌ الأبر ز في ذلك على ما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين كَكَله 
قال: امن عرف نفسه فقد عرف ريّه270». وبذلك أصبح الإنسان 
ل 0 ا سرب ]ل نفسه شك ولا 
ونأسء شال ان اي يكس مِنْ رَوْح الله إِلَا الْقَوْمالْكَافِرُونَ74". 


1 ا ا ا ا 
البناء الحضاري للإنسان تقتضى التوجيه والحداية» وأن الحداية - بلا 
شك - تسعلزم النجاة» وهي الغاية المنشودة للإنسان» نجد أنَّ رسول 
ع ا ا ا ل 
فقد دعا بَكةِ إلى التحل بمكارم الأخلاق كالتواضع والجود والأمانة 
والشياء والوفاء.. .ما إل ذلكه كزاعبى عن ماوع الأخلاق كالبشل 
والحرص والغدر والخيانة والغرور والكذب والحسد والغيبة» وماإلى 
ذلك هن مشاوئء الكضلاق: 


فورد عنه :2 التأكيد على الجانب المُلّقَيء فقال: «من سعادة المرء 
حسن الخلق» ومن شقاوته سوء علق )قل وف أثرالخلق الحسن عل 
الذخوية قال: «إن المخلق الحسن يذزيب الذخوب» كما دمب التسمسى 
اتدة وإن الخلق الس يقسنف العمل » كما ينس اطل العسز اليبو 
0 المصدر نفسه. ج .7١‏ ص7975. 
(0) يوسف: /1/. 


(") يوسف:/81/. 
(5) المصدر نفسه. ج28 ص56 5. 


جد ج.1 تل ب ياا يح اس ئ ليق 
الجانب الاجتماعيء قال: «خياركم أحسنكم أخلاقاء الذين يألفون. 
ويؤلفون»”"» وقال 82 : «أفضلكم إيانًا أحسنكم أخلاقًا)”2. 


ونا قال الله تعالى: لوَمَا أَنَاكُمٌ الرّشُولُ َحُدُوه وَمَاتَهَاكُمْ عَنْهُ 
ا 21 تقو الله*”". وكان قول النبي يلق بهبذه الآية قائياً مقام 
قول الله تعالى» وجب على الأمة أن تأخذ بجميع ما آتاها به وتنتهي 
عن جميع مانهاها عنه. ومن ذلك ما صرّح به بَلرْقة في وصيته لأمته 
بالتمسك بالثقلينء» كتاب الله وعترته أهل بيته «يَّاه لعدم الافتراق 
بينه| »فلا يخالفون الكتاب في وقتٍ من الأوقات. ولا يفارقونه» ولقوله 
تحال: «بَا أَبّهَا الَذِيِنَ آمَتُوا أَطِيمُوا الله وََطِيسُوا الوََسُولٌ وَأُولِي الْأَمْر 
منكمْ294, فكانت طاعة الإمام مساوية لطاعة الرسول. حيث جعل 
الله تعالى طاعتههم) مشتركة واحدة؛ لأن العطف يقتضي التساوي في 
العامل» فيجب أن يكون الإمام معصومًا مثل الرسولء. وفي حديث 
متواتر عند الفريقين. قال ابن حجر الهيتمي في "الصواعق": «جاء 
من طرق عديدة» يقّي بعضها بعضًا: إِنّها مَكَلُ أهل بيتي فيكم كَمَكَلٍ 
سفيئة نوح» من ركبها نجا. وفي رواية مسلم: ومّن تخلّف عنها غرق. 
وفي رواية: هلك. و: إِنّما مَكَلُ أهل بيتي فيكم مَمَلُ باب حطّة في بني 
اسابل ون دخلة غقير لهد.ولروابة: عق لله التشون) 8 
)١(‏ بحار الأنوار. ج5لاء ص4 5 .١‏ 


() المصدر نفسهء ج 5 لاء ص8 5 .١‏ 


(") الحشر: /. 
(2)التسناعة 0609 


(5) الصواعق المحرقة» ص5 77. 


فو آله دي سن بت ٠.6‏ د 
وبناء على ذلك,. فإن قولهم يلا هو قول رسول الله يَلكة» وقول 
إذذ»«العقيدة تعد الشتد الأبسرو لنظلورية الكعاوق الأملانية: 

حيث كان لما أثرٌ إِيجابيٌ كبير في حياة الفرد والمجتمع من الناحية الُلّقية 

والكوداعيدة, ول ين الك مخ الآخار التى لشف هيلنا عظي] عل 
جميع الصٌّحُدء فكرية كانت أو نفسية أو خلّقية أو اجتماعية أو سياسية أو 


غدين ذلماثك: 


والحمد لله أَوَلَا وآخمرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطشيق الطاهوريبة :ا فوخ ااتسحييت. 
ف 0 هرين ب 


ينقت 


ملحد يُطالب بأدلة قطعية على الإيمان كالشمس 


المستشكل: ملحد 

الإشكال: لماذا لا تحسم الإله أمر الإيمان به بأدلةٍ قطعيةٍ بحيث يؤمن 
كل سن وقق علبياء كالفسي لبقطغ واب الشككين واللحدين 
والكافرين» ويّدخل الجميع في الإسلام؟! هل إنه غير قادر على ذلك؟ 
وغير قادرٍ على وضع أدلةٍ تجعل الناس تؤمن به؟! 


الحجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن ايل أدلة الإسلام هي أدلة عقلية ونقلية. ورصدية.» وفطرية. 
واأحاد هذه الأدلة ي وجب العلمّ اليقيقي بصحة الإسلام. فضك عن 
جموعها! 


وإن سئة الله في خلقه هي التكليف. وسّتته في التكليف هى خفاء 


ااا بإ -ب 1# 
الحكمة» وسدّته في الحكمة هي دقائقهاء والاستدلال بها علم على ما 
خفيء ودقٌ يؤدي لا محالة إلى الفوز والنجاح. ومن يجعل نما د 
حجايًا يحرمه من الاستدلال بما يَعلمء فهو لا محالة من الخاسرين. 


واللاعتراضن المذكور أشية مايكوق بالاعتراضن عل أسغلة الأخبيار 
التي يضعها الأستاذ لتلاميذه؛ فيُعترض عليه: إذا كنت عالمًا بأجوبة 
هذه المسائل» فلماذا لا تضع أمام كل سوالٍ جوابّه المناسب ليحصل 
الجميعٌ على درجةٍ النجاحء فتنعدم بذلك حالة الرسوب! 


تاتذي يظلت ذليلا عالشمى عل الأب الايسيية 3 فيو لا 
يعرف شيئًا عن الإيهان» وهو أبعد البشر عن العقل والمنطق ##وَقَالٌ 
الذي جاتنوم 53 ةا الله از تاينا اب عتيث تال اللبة مذ 


6 اسم 


3 و 6 مان وك 5 10 لق ع ده عم و جد ٠‏ > 
قبْلِهِمْ مغل قَوَلِهِمْ تَشَابَهَت فَلَوبَهِمْ قد بَينَا الآيَاتٍِ لِقَوْم يُوقِنْونَ*27. 
فمِخ قال إن آدلة النظر الباشر فيد الإييان الاضطرارئ: فهو 
جاه بأصيل التعليقب وباط الشبياتءوأجوال الفاين» فالعقا مقاط 
التكلبكووتو كأن هعاك من الآذلةاما يوجيب عل اقطراريا بمحرة 
النظر ما تطلّب الإيهان إعهال عقل»ء ولا كرتب عليه ثوابٌ ولا عقاب. 
إذتع كاتف أدكة الابواث قنسيه وعسوو التبميسى لكان ديك إيانا 
اضطرارياء لا يترتب عليه ثوابٌ ولا عقابء ولما أصبح لوجود الإنسان 


.١١8 :ةرقبلا)١(‎ 


حدالم.1 لبح ليق 


التكليفيّ في هذا العالم معنى» وهذا ما قرّره القرآن الكريم: وَتَالوا 
نَوْلّا أنول علد هلك وَلَوْ آلتلكا متكا لقو الكث : نه لام 4 


والدليل الاضطراري هو دليلٌ لا يحتاج إلى إعمال عقلٍ أو تحرير 
نقلٍ مئل وجود الشمسء فهذا النوع من الأدلة لا يتعلق به عملٌ عقا 
ولا ساق امن الاكملة الجاتين ! وشهان بيت الأدلة الامطرارية 
وبين الإيمان اليقينيٌ! فالأول يحجب العقلء ولا يترتب عليه ثوابٌ أو 
عقاب. والثاني قائمٌ في آحادٍ آحادٍ الأدلة» فضلًا عن آحادهاء فضدًا 
عن جملتها! 


فالإيمان اليقينيٌ يسهل أن تصل إليه بالنظر ني آحاد آحاد الأدلة 
باستخدام العقل أو الانقياد للفطرة والانتصار على هوى النفس. لكنُ 
الأدلة في ذاتها لا تفيد الإيمان الاضطراري بمجرد النظر المباشر! 
فلا بد من إعمال العقل في الأدلة للوصول إلى الإيهان اليقينيء وإلا 
فمجرد النظر لا يفيد اضطرارٌ الإيهان. 
موا الي دري اط ل ل اتوي 00 َوْتَْقِلُ كنا 
ف اكاب التس 04 


1 الأنعام:‎ )١( 
١٠١ (؟)الملك:‎ 


:”022279 2-0 
فالله سبحانه قد بيّن للموقنين آياته لوَفِي الْأَرْض أَيَاتٌ لِلْمُوقِنينَ 

وَفِي أَنْفْيِكُمْ أقلا تُبصِرُونَ74؛ وهذه الآيات والقراء ئن هي في غاية 
الوضبرم والجلاء لمن يريد أن يؤمنء ويسلّم لله بالخلق والأمر #قَمَنْ 


ره رمع 


شَاءَ فَلْيُوّمِنْ : وم مَنْ شَاءَ فليكفر ©”0". 


يقول ميريت ستانلٍ كونجدن - عاللاطبيعيٌ وفيلسوف» عضوٌ 
في الجمعية الأمريكية الطبيعية -: «نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر 
هذا الكون ودراستهاء حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية» فإننا لا 
نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته. ذلك هو الله الذي 
لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدهاء ولكننا نرى 
آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود. وليست العلوم إلا 
قزاسة خيلق العو تان دو 


أما من يريد العبث فذلك اختياره» وتلك رؤيته دك بِآنَهُمْ 
لديم خم 8210 اكاك خِرَةِ وَأَنَّ الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4». 


الا ل ا اننا 
و عمرزين 


.5١-7٠١:تايراذلا)0(‎ 

(؟)الكهف: 59. 

(9) الله يتجلّ في عصر العلم» ص5 ”. 
(5) النحل: .١٠١9‏ 


حت ا 


الني 77 كان يأمر بتدوين حديثه مطلقا 


الببائل:كرين المالخوري 
السؤال: هل كان منع تدوين الحديث من قبل الشيخين أبي بكر وعمر 
لتسشة قرغي أقضد أن الرستول كان قد مقع من تدوين عقديقة» 


الحجواب: 
بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


لا إشكالء ولا شبهة في أن منع تدوين الحديث لم يحصل من النبيّ 
لو بل الوارد في أحاديث كثيرة أنْ النبي مَالةِ كان يأمر بتدوين 
حديثه مطلقاء وفي محتلف الحالات» منها ما رواه الحاكم في مستدركه. 
وصححه. ووافقه عليه الذهبي أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
يكحب كل هنا سسعه مين رسول الله وله شنيسه قريقن عق ذللك: 
وقالواله :]ناك تكشب كل نثىء تسمغه هبن وسسول الله مَللة» ورسول 


عا لالب 11١‏ ل 
الله بشرٌء يتكلم في الرضا والغضب. فدّكر ذلك لرسول الله 507 فقال 
ند «اكتبء فو الذي بعثني بالحقٌ» ما يخرج منه إلا الحقٌء وأشار إلى 
لسانه)0" , 


والمنع -كما هو معروف- قد حصل من الشيخين أبي بكر وعمرء 
فقدروى الذهبي في "تذكرة الحفاظ": «أنْ الصدّيق جمع الناس بعد 
وفاة نبيّهمء فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدّ اختلافاء فلا تحدّثوا عن 
رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا: بيننا وبيتكم كتاب الله» فاستحلوا 
حلاله.» وحرّموا حرامه)7"'. 


وهذا النهي من أبي بكر (فلا تحدّثوا عن رسول الله)» والاحالة 
على القرآن فقطء كان قد حذّر منه النبي عَاِةِ بحديث صحيح صريح.: 
وهذا يعد من علامات نبوته بَلكَةٍ التي كشف فيها بأنَ هناك من سيأتي 
جرد ا سي ا وضيدم 
بحديمه ولي » وق ويحيلهم على القرآن فقط. 

فقدروى أحمدفي مسنده» وابن ماجة في سننه» وأبو داود في سئئه. 
سي و 1 ا 0 
النبيّ لقة قال: «(يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته. دك 
بحديثٍ من حديثيء فيقول: بيننا وبيتكم كتاب الله فهما وجدنا فيه من 


(١)انظر:‏ المستدرك على الصحيحين» ج١»‏ ص185. 
(0) تذكرة الحفاظ. ج١2‏ صن 7-17 


١ حار‎ 


حلالٍ استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه؛ ألا وإِنَ ما حرّم 
رسول الله مثل ماحرم ه2220 


وقوله يَلة: ايوشك أن يقعد الرجل متكقاً عل أريكته»؛ يشي 
بصاحب النهي عن التحدث بأحاديث رسول الله يَنِقِ والإحالة على 
القرآنء أنه في مقام الراحة والسيطرة» وهو كناية عن السلطة والتمكن» 
وقوله (يوشك) يكشف عن قرب حصول هذا الأمر بعده :(ة؛ الأمر 
الذي حصل بالفعل؛ إذ : عبى الثييطان آبو بكر وعمير ضف دايا 
للسلطة : العافن عم التحدت بالحادييق وسول الشع © وكاتوا ضيلون 
الناس على القرآن فقط!! 

روى الحاكم في مستدركه. وصححه. ووافقه الذهبي» بسنده عن 
سعد بن إبراهيم» عن أبيه» أن عمر بن الخطابء قال لابن مسعود 
ولأبي الدرداءء ولأبي ذر: «ما هذا الحديث عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم. وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب»”". 


وهنا نستحضر عقيدة أهل الشّنة بعدالة جميع الصحابة» ونسأل: 
لماذا هذا الإنكار على الصحابة في نشرهم لحديث رسول الله يَللة وهم 
الثقات العدول في نقلهم عن النبي يال حسب عقيدة أهل السّنة 
والجماعة في عدالة الصحابة؟ !! 


؛7٠١ ح 17/777 ؛ سئن ابن ماجة» ج١ء ص5» سنن أبي داود؛ ج5» ص‎ 217*١ مسند أحمدء ص‎ )١( 
صحيح الجامع الصغير‎ 47١١ الإحكام لابن حزمء ج7» ص‎ 77١ سنن البيهقي» ج9. ص‎ 
.١75١ وزيادته» ج ”2 ص‎ 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين» ج١»‏ ص 0197 ح : لال وح 0/ا". 


ا ل٠77ببب77777ل‏ 
نميل كات ريكنم دده كان في نقل الصحابة عن رسول الله 
عليه ؟ !! 


ارات ل و ور 
السنة النبوية تعد البيان للقرآن الكريمء بنصٌ قوله تعالى: لوَأَنَرَلْتَا 

لبك الك ر لبن إلناس مَاثزّل إلته:»”. 

.وبا الخبر اونب الاخياييا »كه في إطلاق قوله تعالى: 


وَمَاآتَاكُمُ الأخنول قكتي: »ها فل إذاهذ| الشييق عل المسددقين يبا 
واللقيق فا المسلمية ؟!! 


بحديث رسول الله يَلإئة» بل تعدّاه إلى طلب محوهاء فقد جاء في "جامع 
بيان العلم وفضله" لابن عبد البر: «أنْ عمر بن الخطاب كتب إلى 
الأمصار: (من كان عنده شىء منها فليمحه))72". 


بل وجدنا ما يؤكد إصرار عمر بن الخطاب على محو السنة النبوية 
ولك نا لحن وأحس بدئو أجله؛ نادى ابثه عبد الله فقال: «يا عبد 
الله بن عمر ناولنى الكتبء فلو أراد الله أن يمضى ما فيها أمضاه.ء فقال 
تدانن عير : أن اكلياك ختوه اك كقتال: لكوالله ل" سحو ] الحد شيرى: 
تميحاها عمر ب ْ 


.7/0 المستدرك على الصحيحين» ج١» ص 2197 ح : لال وح‎ )١( 

(5) الحشر: لا. 

() جامع بيان العلم وفضله. ج١»‏ ص 55 . 

(5) الطبقات الكبرىء. ج”ء ص ١‏ 5 ؛ علوم الحديث ونصوص من الأثرء لعبد الرحمن 


حا أ ا 


ولكنن سين آيين عكم عمسر بأن هذا الذي أراة الله عن وجل أن 


يمضيه إلا أنه لم يمض؟!!. 


فهذا التصريح من عمر ينسف كل التبريرات التي يحاول البتعض 
طرحها في الاعتذار لعمر في محوه للسئة.» من خوف اختلاطها بالقرآن 
الكريم.ء أو اتكال الناس عليها وترك القرآن. ونحوها من الدعاوى 
التي لا تقنع أيّ محقق وعالم. 

ف «عمر) يكشف هنا عن وجود شيء في هذه السنة لم يقذر الله له 
الإمضاء. وهو مصرٌ على محوه من دنيا الوجود.. فمن أخبر عمر بآن 
الله لم يقدّرلمذا الشيء الإمضاءء فهل اطّلع على الغيب مثلاء أو هي 
عقيدة تفسير وقوع الآشياء بالقدرء هذه العقيدة الخاطئة التي يتبناها 
حورا اي ل ا لي ا اتا اير 
طلنادوو مسن الام وقول عدا عل شر وروي الع عند بن 
أَشْرَكَْا وَلآَ آبَاؤَّنَا وَل حَرَّمْمَا مِنْ شَئْءِ274. 

فالمشركون يفسّرون حصول الأشياء خارجًا - وهو شركهم هنا 
- بآنه قدر مقدورٌ من الله» فالله سبحانه هو من قدّر عليهم أن يكونوا 
يعركينء ولا كان تدآن بمصيم فن الشرك» 


.5١ص الدوري»‎ 
.١44 الْأَنْعَامٌ:‎ )١( 


يددوحي يد لحن رمي لكي اكز رنها شرا الكريم 
سه و 


بصريح قوله تعالى حل عكري ين حر واه تيز 
إلا الظَّنَّ وَإِنْ أنُْمْ إلا َخْرٌ صو ه20 


454 ايا اا 


ل ام 0 
أهل السنة أنفسهمء قال ابن القيم في "تهذيب مختصر سنن أبي داود" 
«قد صح عن النبي صل الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيهاء 
والإذنُ متأخرء فيكون ناسهًا لحديث النهي» فإن النبي صل الله عليه 
وسلم قال في غزاة الفتح: "اكتبوا لأبي شاه" يعني خطبته التي سأل أبو 
شاه كتابتهاء وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة» وحديثه متأخر عن 
النهي؛ لأنه لم يزل يكتب» ومات وعنده كتابته» وهي الصحيفة التي 
كان يسميها "الصادقة". ولو كان النهي عن الكتابة متأخرًا لمحاها عبد 
الله لآمر النبي صل الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن. 
فلالم يمخهاء وأثبتهاء دل على أن الإذن في الكتاية متأخر عن النهي 
عنهاء وهذا واضح"". 


وليس بعد الحق إلا الضلال.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


.١44 الأَنْعَامٌ:‎ )١( 
.7 تبذيب مختصر سنن أبي داود» ج6» ص56‎ )0( 


١١) ل‎ 


توسل آدم بمحمد وآله ثابت عند الفريقين 


السائل: محمد السر يحي 

السؤال: قرأت حديثًا دائمًا مايردٌّده البعضء فيه توسّل آدم برسول الله 
وآل البيث» وآريد أن أعرف عل ذكرثه كقب أهل السنة وافافةوإن 
كان مذكورًا فهل هو صحيح أو غير صحيح؟ 


الحواب: 
بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفىء. وسلام على عباده الذين اصطفىء. محمد وآله 
لمر 

وسيل نبي الله آدم اح بمحمدٍ وآله (صلوات الله عليهم 
الحعي ناو عا قف فد التكة قبل الشيعة» فقد جاء في "مجموع 
الفتاوئ"لامرة تمية: «وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة: 
ومن طريق الشيخ أبي الفرجء حدّثنا سليان بن أحمد. ثنا أمدبن 
رشدييب تيا أدبن سعيد التعرى» تنبا عبد ابن اساغيل المدق عن 


احا 11١‏ ل 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب,. قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه. فقال 
ياربٌ بحق محمّد إلا غفرت لي» فأوحى إليه: وما محمّد؟ ومن محمّد؟ 
فقال:ياربءإنك لما أأتهمت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك. فإذا عليه 
محري لا إلهإلةا هد وسول الل فعلمت أله اكيم مقك عليك 


نملة خط 24 


إذ قرنْتَ اسمه مع اسمك. فقال: نعم» قد غفرت لك,. وهو آخر 
الأنبياء من ذريتك» ولولاه ما خلقتكء. فهذا الحديث يوَيّد الذي قبله. 
وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة)0". 


وغ الكوفوي ف "عق القرل”: «روى القاضي عياض في (الشفا) 
بسندٍ جيد عن مالكء قال ناظر أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين 
مالكًا في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم. فقال مالك: يا أمير 
المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجد. فَإِنْ الله تعاللى أدب قومّاء فقال 
«إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لأَترْفَمُوا أَصْوَائَكُمْ كَوْقَّ صَوْتٍ النَبِيّ04". وقد 
مدح قومّاء فقال لإِنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله74". 
وذمّ قومّاء فقال لإإِنَّ الَذِينَ يُتَادُومَكَ4”*». وإن حرمته مينًا كحرمته 
حيّاء فاستكان لما أبو جعفرء فقال: يا أبا عبد الله (يعني الإمام مالك) 
ع 2 3 ع 1 1 
أستقبلٌ القبلة» وأدعوء أم استقبل رسول الله صل الله عليه وسلي؟ 
فقال الإمام مالك: و تصرف وجهك عنه؛ وهو وسيلتك ووسيلة 


23 


2 


.١6١ص مجموع الفتاوى» ج7.‎ )١( 
.” ()الحجرات:‎ 
.7” الحجرات:‎ )( 
.5 (5)الحجرات:‎ 


لاا 


أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة. بل استقبلّهء واستشفء 
1 1 ادم ١‏ مدني 5 7 1 
بهء فيشفعه الله قال الله تعالى #وَّلَو أَنَهُمٌ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهم * ال 


وجاء في "الدر المنشور" للسيوطي: «وأخحرج ابن النجار عن ابن 
عباسء قال: سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن الكلمات التي 
تلقاها آدم من ربه» فتاب عليه قال: سأل: بحقٌّ محمّد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين إلا تبت عليّ» فتاب عليه)””. 


وفي "شواهد التنزيل" للحافظ الحسكاني: «وعن الديلمي عن عل 
عليه السلام» قال: سألت النبيّ صل الله عليه وسلم عن قول الله: 
لقَتَلَقَى آَدَمُ مِنْ رَبَّهِ كَلِمَاتٍ قَتَاب عَلَيّهوِ4”)» فقال: إِنَّ الله أهبط آدم 
بالهمندء وحواء بجدة» وإبليس بميسانء والحية بأصبهان. وكان للحية 
قواكم كقوائم البعير» ومكث آدم بالهند باكيًّا على خطيئته حتى بعث 
الله إليه عيريل» وقال: ياآدمءألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من 
روحي؟ ألم أسجد لك ملاتكتي؟ ألم أزؤّجك حواء أمتي؟ قال: بلى. 

2 

قال: فم هذا البكاء؟ قال: وما يمنعني من البكاء» وقد أخرجت من 
وان الرهفاة؟ قال قعليك بيو للم الكلابع» فإن الله قابل ترسك 
وغافرٌ ذنبك, قل: اللهم إني أسالك بحق محمّد وآل محمّد. سبحانك 
لا إله إلا آأنت» عملت سوءًاء وظلمت نفسيء فتب علي لإنك] أنت 


.55 :ءاسنلا)١(‎ 

0 محق التقول في مسألة التوسل» ص185. 
( الدر المنثورء» ج١»‏ ص 5١‏ . 

(5) البقرة:/ا. 


1 ا + بع مجحب ه١١1‏ 


التواب الرحيم. اللهم إن 
وكتلفيف:ة تل 3 


الى القبى ه80 


وجاء عن الشوكاني في "الفتح الرباني" قوله: «في تفسير الكلمات 
التي تلقاها أبو الخليقة آدم عليه السلام من ربه- جل وعلا- فأخرج 
ابن المنذر عن محمد بن علي بين الحسن بن علي- رضي الله عنهم - 
قال: لما أصاب آدم الخطيعة عظُّم كربّهء واشتدٌ ندمه» فجاءه جبريل 
[عليه السلام] فقال: يا آدم هل أدلك على باب توبتك الذي يتوب الله 
عليك؟ قال: بلى يا جبريل. قال: قم في مقامك الذي تناجي فيه ربك» 
فمجّده. وامدح. حتى قال في آخر الحديث: اللهم إني أسألك بجاه 
محمد عندك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئتيء فقال الله: يا آدم» من 
علّمك هذا؟ قال: يارب إنك لما نفخت في الروح» فقمتٌ بشرًا سوياء 
أسمع» وأبصرٌء وأعقل. وأنظر رأيت على ساق عرشك مكتوبًا: (بسم 
الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء محمدٌ رسول الله 
فلما لم آرَ على أثر اسمك اسم ملكِ مقرّبء ولا نبي مرسل غير اسمه 
علمت أنه أكرم خلقك عليكء قال صدقت يا آدم». وهذا وإن كان 
منقطعًا فإن من مثل الباقر محمد بن علي - رضي الله عنه - لا يقال 
بالواي» والايطافه انال سعد ْ 


و 


سبالك ييحن عمد وال شد عملت سواه 
»إنْك أنت التواب الرحيم. فهؤلاء الكلمات 


٠ ١ شواهد التنزيل» ج١» ص‎ )١( 
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» ج١» ص7/8/8.‎ )( 


ديلا 


وأخرجه الحاكمء وقال: صعحيع الاستاد, 
إذن» التوسّل ثابت -كا بيّناه- عند أهل السنة قبل الشيعة. 


وال حمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصلٍ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


ينقت 


0 المستدرك على الصحيحين» ج27 صضصض6١1.‏ 


- ١١ 


أعتيلة فط ف1لفي3 1 


شهادات في صدق نقل الشيعة عن أنمتهم 


الميكشكةا :! لشيخ القصاص 

الإشكال: الروافض يكذبون على جعفر الصادق رضى الله عنه. فهم 
يكذبون في دينهم؛ لأهم ينقلون كذيبًّا عن أئمتهم» ويؤسّسون معتقدهم 
على أباطيل» ينسبوءما إلى آل البيت رضي الله عنهم. وقد شهد بالأباطيل 
التي يتقلوغها القاصي والداني. 


الجحواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذه اتبامات باطلة وادعاءات كاذبة غير مدعمة بالأدلة على 
الصدقء فضلا عن كونها سياسة #هدف إلى إقصاء الشيعة» ليس غير 
وإِلّا فالشيعة عند كل علماء الملل والنحل والتراجم متمسكون بأئمة 
أهل البيت ييا ومتابعون لهمء ويقولون بإمامتهم» وخير شهادة على 
اتباع الشيعة لآئمتهم والأخذ عنهم وأنهم صادقون فيما ينقلونه عنهم. 


كوي 


ما قال أعدى أعدائهمء وهما ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» الذين ما 
فتغا يذكران الشيعة بكل مثلبة» لكنهم عندما يجِدٌ اللجدّ لا يستطيعون 
إخفاء القيقة: 

قال ابن تيمية في كتابه "منهاج السنة النبوية" عن المصدر الذي 
يعتمد عليه الشيعة في أخذ أحكام الدين: «وأمّا شرعياتهم فعمدتهم 
فيها على ما ينقل عن بعض أهل البيتء مثل أبي جعفر الباقر» وجعفر 
بن محمد الصادق وغيرهما)27. 

فهذه شهادة صريحة بأن الشيعة يأخذون أحكام دينهم عن أئمة 
أهل البيت يلم الذين لا يختلف المسلمون في إمامتهم الدينية وورعهم 
وتقواهم. 

وللاشيك أن لشهادة الأعدذاءوزغناءإذ ثدل عل مدي الصدق 
الذي كان يتضصضف به الشيعة في النقل عن أئمة أهل البيث ظيق عند 
الجميع» والفضل ما شهدت به الأعداء. 

ودونك الآن شهادة ابن تيمية نفسه في صدق الشيعة في نقلهم 
عن أئمة أهل البيت طِيَّاهُء فقد جاء في كتابه "مسألة تعليق الطلاق" 
في سياق حديثه عن بعض الأحكام الشرعية في مسائل الطلاق ومن 
وافق الشافعي فيهاء قال: «ومن وافقه كابن حزم من السَّنةء وكالمفيد 
والطوسي والموسوي وغيرهم من شيوخ الشيعة» وهم ينقلون ذلك 


ل كدف 1/2 : د دآ للللل-س ١7‏ صصح 


عن فقهاء اهل البيك... [إل أنيقتول هن الشيعة]: لكن خهوزها 
ينقلونه عن الشريعة موافق لقول جمهور المسلمين » فيه ما هو من 
مواقع الإجماع» وفيه ما فيه نزاع بين أهل السّنة » فليس الغالب في ما 
ينقلونه عن هؤلاء الآثئمة من مسائل الشرع الكذب. بل الغالب عليه 
الصدق)2. 


وإليك الشهادة الثانية من ابن قيم الجوزية الذي صرّح بصدق 
الشيعة في نقلهم عن أئمة أهل البيت طيَّاهُء قال في كتابه "الصواعق 
المرسلة": «الوجه التاسع: أن فقهاء الإمامية من أوهم إلى آخرهم ينقلون 
عن أهل البيت أنه لايقع الطلاق المحلوف به» وهذا متواتر عندهم 
عن جعفر بن محمّد وغيره من أهل البيت» وهب أن مكابرًا كذبهم 
كلهم وقال: قدتواطوؤوا عل الكذب عن أهغل البيث» ففي القوم 
فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في 
أمر الصحابة» فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلّهم بالكذب والجهل؛: 
وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعةٍ من الشيعة»» وحملوا حديثهم 
واحتج به المسلمون)”". 

ويكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق» والأمؤند لله أو لك وت اء وبا 


.59/ مسألة تعليق الطلاق» ص/2551‎ )١( 
م‎ 21١ الصواعق المرسلة» ج١. ص15‎ )"( 


ددن 


«الناصبئى) لغة واصطلاحًا 


السناكا : أحرد الجبياشى 

البمو ال سيم فيا 0 الت أصب لاما أو عي نل لكان 
تحديد تعريفي لمصطلح (النواصب» تأصيلا وتأريخًا؟ ومّن يندرج تحته؟ 
وغل توعد روايات عند أعل الشلة تقول بأن المبغض والمحارب لعلّ 
وأهل البيت ليام ابن زنا .. فالبتعض يقول: هذه من مرويّات الشيعة 
فقط ؟! 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وال حمد لله وكفىء. وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 


النصب في اللغة هو المعاداة والمحاربة» قال الجوهري ني "الصحاح": 
ااتلصيت لفاوق تمكاء 3سا مكح وتاضعه اقرب ندا 10 


)١(‏ الصحاح في اللغة» ج١»‏ ص 237705 مادة "نضب”. 


2 
3 


وفي الاصطلاح يطلق اللفظ على من بغض أمير المؤمنين عليًا عاد 
وعاداه. 


اننيلة خوط فته 


قال الفيروزامادي: «التواضيي والناضية واهل التصب المتديتون 
ببغض عن (رضى الله عنه)؛ لأتهم نصبواله. أي غنافو” 2 


وقد ورد عن النبي ياثة في حديثٍ صحيح متظافره رواه الفريقان 
آنه قال لعاة كه «لذ يبخضاك لذ منافف)20, 


وجاء ذكر النصب والنواصب في حملةٍ من أحاديث المعصومين 

١‏ - في ثواب الأعمال للصدوق (رحمه الله): عن أبي بصيرء قال: 
قال أبو عبد الله ييكله: «مدمن الخمر كعابدٍ الوثن» والناصب لآل محمّد 

سه قلنت: لعلف قداك» ومن «ام و عايد الوقن ؟!] فقال: 
إدشارب المتمير ترك الشقاعة يواه روزن الناضصب تو تم أل 
السواوات والأرض لم يشفعوا»””. 


وفيه أيضًا: عن أبي جعفر عيِنَاه قال: «لو أن كل ملك خلقه الله عر 
وجلء وكل نبي بعثه الله» وكل صذّيقء» وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا 


)١(‏ القاموس المحيط» ج١ء‏ ص177. 


(؟) صحيح مسلمء ج١»‏ ص 2٠‏ برقم: 9/8. 
() ثواب الأعمال» ص“7 7٠١‏ 


١١) ل‎ 


أهل البيت أن يخرجه الله (عرزٌ وجل) من النار ما أخرجه الله أبدَاء والله 
«عرٌ وجل) يقول في كتابه: #إمَاكِنِينَ فِيدِ أبَدأ2004. 


* - وعنه في "علل الشرائع": عن محمّد بن الحسن. عن سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضالء عن الحسن بن علي» 
عن عبد الله بن بكير» عن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله عَتَي 
ساقي عددييف قالء: «اوإياك أن تسل هن غسالة الحهام. ففيها تجتمع 
غسالة اليهوديء والنصراني» والمجوسيء. والناظي لنا أهل البسة: 
وهو شرّهم. فإِنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقًا أنجس من الكلب. 
وإن الناصيبي لما اسل الت لالس ل 


وهذا المقدار من حرمة بغض أهل البيت «يّاهُ متفق عليه بين 
الستة والشيعة. 
0 

«قال (أي مقدم): فا تحبّون أهل البيت؟ 

قلت (ابن تيمية): محبّتهم عندنا فرضٌ واجبٌ يوجر عليه. 

قال مقدم: فمن يبغض أهل البيت؟ 


() لمصدر نفسه.ء ص8١‏ ”. 
(0) علل الشرائع» ج١.»‏ ص797. 


ااا 2-٠‏ 1# 
قبل الله منه صرفًا ولاعدلا)27. 


العداء لآل البيتء ويقدحون فيهم. ويسبّونهم 


فهذا المقدار من كون بغض أهل البيت «يَّله ومسبّتهم والقدح 
فيهمء فيعدٌ نصبًا هو محل اتفاق بين الفريقين» ولكن اختلف في الزائد 
عنه من معاداة شيعتهم أو من لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عيِكَاجٍ وقدّم 
قير هلبه عل بعد هذا نما ار لكا 


ذهب جملة من علماء الشيعة الإمامية (أعزهم الله) إلى كونه نصبًا. 


قال المحقّق الحمداني خِله: «إن المراد بالناصب في الروايات عا 
الظاهر - مطلق المخالفين» لا خصوص من أظهر عداوة أهل البيت» 
وثنائن بنصبهه: كم يشهد لذالك حبرا العل بن خنيسن» قال سيعت 
أسا عبنك الله عالكلة يشو ل: ليسى التاضيه من ضيب لنا أهل البيت؟ لأنك ل 
غبة أحدايقول: أنا أيغكن كذ وال عكنه ولك التاضياهين لضن 
لكي وهو يعلم أتكم قو أونداوسيؤون .من أغداتناء وهثه الرواية - 
مع ما فيها من تفسير النصب با لا ينفكَ عنه عامّة المخالفين - تشهد 


. 5 كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة» ج5» ص8/8/‎ )١( 
.7/87 شرح الواسطية» ج275 ص‎ )20( 


بدلكاعل ننس ولإنل! وق 
بندرة وجود الناصب بالمعنى الأخص في عصر الصادق عليه السّلامء 
فيبعد حمل الأخبار المستفيضة المتقدّمة على إرادته بالمخصوص2)2. 


بينها صرّح الشيخ الأنصاري تت بأن عنوان (النتصب) لا ينطبق 
على مطلق المخالفين» فأهل المخلااف على أقسام: (منهم ناأصب» ومنهم 
مستضعف» ومنهم الواسطة بيله)ء والمحكوم بنجاسته بالأغييار 
والإجماع هو الأول دون الثانيين)2". 


فاكسالة خلافية من هذه الناحية بين العلماء. 

هذاء وقد رتبت على هذا العنوان (النصب) جملةٌ من الأحكام 
الفقهية» كالحكم بنجاستهم وعدم تزويجهم وأكل ذبائحهم. ونحوها 
من الأحكام المعروفة في كتب الفقه عند الإمامية. 

أما كون المبغض لأهل البيت طيّاكُ والمحارب لهم ابن زناء فلم 


تنفرد بذكرها مرويّات الشيعة فقطء بل رواها أهل السنة في كتبهم 
أيضَاء والبك سل مده عله الرويانت: 


١‏ - عن أبي سعيد الخندريء قال: «كثا معشر الأنصار نبور [أي 
نجربهم. ونختبرهم. باره يبوره بورًا: جربه واختبره] أولادنا بحبّهم 
عليًّا رضي الله عنه» فإذا ولد فينا مولودء فلم يحيه عرفنا أنّه ليس 


() مصباح الفقيه» ج ”2 ص8 7. 
0) كتاب الطهارة» ج25 ص72 4 
قرف أسنى المطالب» للحفاظ الجزري» ص /؟ شرح ابن أبي الحديد» ج١‏ 2 صس 737/7 


ووااداك 110-١٠‏ ل 

؟ - عن عيادة بن الصامت: «كثا نيور أولادنا بحبٌ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء فإذا رأينا أحدهم لا يحبٌ علي بن أبي طالب 
علمنا أنه ليس مناء وأثه لغير رشدة» قال الحافظ الجزري بعد ذكر 
هذا اطديف: «وهذا مشهورٌ من قديم وإلى اليوم أنّه ما يبغض عليًا 
رضي الله عنه إلا ولد الزنا)"". 


اننيلة خوط 24 


© - عن أبي بكرء قال: «رأيت رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلمء خيم خيمة» وهو متكئ على قوس عربية. وني الخيمة عل 
وفاطمة والحسن والحسينء. فقال: معشر المسلمين! أنا سلم لمن سالم 
أهل النيمة» حرب لمن حاربهم. ولي لمن والاهمء لا يحيّهم إلا سعيد 
الجَدّ طيب المولد؛ ولا يبغضهم إلا شقي الجدٌ رديء المولد). 


4 - عن أبي مريم الأنصاري عن عل مكلهء قال: «لا يحبّتي كافر 
ولاولدزنا)»2©. 


٠‏ - أخرج ابن عدي والبيهقي وأبو الشيخ والديلمي عن رسول 
عله أنه قال: «منلم يعرف عترتي والآنصار والعرب فهو لإإحدى 
الغللاث: إما منافق. وإمّا ولدزائية.وإما امرو غلت يه أمه ف غير 
طهر)”'. 


.١١8ص‎ ء١ج أسنى المطالب. ص8؛ النهاية» لابن الأثير»‎ )١( 

0 الرياض النضرة» للحافظ محب الدين الطبري» ج”» ص185. 

) شرح ابن أبي الحديد» ج١»‏ ص7777. 

(5) الصواعق المحرقة,» لابن حجر.ء ص”7١٠2.‏ 1729١؛‏ الفصول المهمة» ص١١»ء‏ الشرف المؤيدء 
ص ٠١”‏ » وليس فيه كلمة: والعرب. 


حي 


١١‏ - روى المسعودي في "مروج الذهب" عن كتاب الأخبار لأبي 
الحسن علي بن محمّد بن سليان النوفلي بإسناده عن العباس بن عبد 
المطلبء قال: «كنت عند رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم إذ 
أقبل علّ بن أبي طالب. فلا رآه أسفر في وجهه. فقلت: يا رسول الله 
إنّك لتسفر في وجه هذا الغلام. فقال: ياعم رسول الله والله» الله أشدّ 
حبّاله منيء ولم يكن نبي إلا وذريته الباقية بعده من صلبه؛ وإِنْ ذريتي 
بعدي من صلب هذاء إِنّه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم 
وأسماء أمهاتهم إلا هذا وشيعته. فإتهم يُدْعَون بأسمائهم وأس)ء آباتهم 
لصحّة ولادتهم)”". 

1 - عن ابن عباسء قال: «قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
زأيت التي صل الله عليه [وآله] وسلم عمد الصفاء وهو مقيل عل 
شخخص في صورة الفيل» وهو يلعنه. فقلت: ومن هذا الذي يلعنه 
رسول الله؟! قال: هذا الشيطان الرجيمء فقلت: والله يا عدو الله 
لأقتلنك ولأريحنٌ الأمة منك. قال: والله ما هذا جزائي منك. قلت: 
وما جزاؤك مني يا عدو الله؟! قال: والله ما أبغضك أحد قط إلا 
شركت أباه في رحم أمه)”". 


فهذه النقولات - كما ترى - هي من مصادر سنية» وليست 
شيعية» تقول بأن مبغض عل عِبِتَاهِ وأهل البيت فضلا عن محاربهم هو 
0 مروج الذهب. ج7”» ص .0١‏ 


(0) أخرجه المنطيب البغدادي في تاريخه. ج7. ص 9٠‏ 7؛ والكنجي في (الكفاية)» ص١7‏ عن 
أربع من مشايخه. 


سسب اا 
ابن زناء وقد شاء الله سبحانه أن يجعل أمير المؤمنين يِبِكَنهِ الفاروق 
بين امن .والباطل شرعا وتكوينا. 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصلَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمد 
الةالطيينق الطاهرفب: ١‏ فين المتحان. 
و مب هرين ب 


قت 


كبري 


آية: ممَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» لا تنفي عذاب القبر 


السائل: أمجد المياحي 

السؤال: نرجو منكم تفسير قوله تعالى في سورة يسء الآية 07: 
تراس ونا شاع رترت شااعا ةع ةك 
التؤطارة #يسو من الرقر و هناه وضن عو لعن آنناك إنتكان 
فاب لشي يفصو 1ن الاق ذا كان يعي ل اشير كر ان تور 
وانذااء لان الرقره على يعي اترانضة الب يلق وسوال اير من 
هم القاكلون: هذا ما وعدالرحمن؟! 


الجواب: 


والحمد لله وكفىء. وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 

المراد بالمرقد في الآية الكريمة الممات» وهو استعال على نحو 
الأشياء يحالة الوات» وكذلك يوحهد تشيية الغبر مقداول هعوتشية 


حال الإحياء والنشور بحال الاستيقاظ. جاء عن النبي يَالكةِ : «والذي 
عقني بالشن لسوت كن تناموةه ولسع قر كن سن 0 


وق "تلشينضن الببان ق خازات القران" للشرريفه الوضي : «قال 
بعضهم: إِنْ الاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة؛ لأنَ النوم أكثر من الموت. 
والاسيقاظ أكفر م الأحياء يعد الموؤت؟ فالإنسان الواحد يثتكرر عليه 
النوم واليقظة مرات» ولبسى كذلك حال الموت والحياة»)”". 


اننيلة خوط فته 


أمّا أنَ هذه الآية تنفي عذاب القبر بدعوى أنّه لو كان الكافر معذَّيًا 
في قبره فكيف يكون راقدًا؛ لأنَّ الرقود يعطي معنى الراحة والسكينةء 
قنقول: عذاب القبر ثابت بدليلي القرآن والسئةء فلا مجال لإنكاره. 
وعليه ينبغي الجمع بينه وبين ما ينافيه ظاهرًا من آيات وروايات» 
هكذا تقتضي صناعة الجمع بين الآدلة عند أهل العلم. 

ومقتضى الجمع بين الآية - مورد الكلام - وثبوت عذاب القبر 
أن يكون المراد منها أحد احتمالين: الآوّل: أنه لشدّة هول يوم القيامة 
وذهولهم وفزعهم ممايرونه فيه اعتبروا ما عانوه من عذاب البرزخ 
كآنه أشبه بالرقاد المريح لهم. 


الثاني: أن عذاب القبر ينقطع لفترة» ولا يتصل بيوم البعث. 
وكلا الاحتالين أشار إليه المفسّرون في تفاسيرهم: 


الوافي» للكاشاني» ج255 ص8 ؟ 6. 
(0) تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص 727/50 . 


١؟عءاح‎ 


قال الشيخ الطوسى في "الحيجان"”: «فإن قيل: هذايناني قول 
المسلمين الذين يقولون: الكافر يعذّب في قبره؛ لأنّه لو كان معنيًا لما 
كان ف المنام!. 


قيل: يحتمل أنْ يكون العذاب في القبر» ولا يتصل إلى يوم البعث. 
شكون الوه بين الخالين. عشضشل لو كان فقضالة أن يكوة ذلك غببارة 
عن عِظَّمِ ما يشاهدونه» ويحضرون فيه يوم القيامة» فكأتهم كانوا قبل 
ذلك في مرقيء وإن كانوا في عذاب لما كان قليلا بالإضافة إلى الحاضر)0". 

وعن الطبري في تفسيره: «قوله: قالوا: (يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون).». يقول تعالى ذكره: قال 
هؤلاء المشركون لا تُفخ في الصور نفخة البعث لموقف القيامة» فردّت 
أروا إل الحسافهية وذلك كين توم تثاموهنا: ماو يتامم عا 
رواحهم بى ١‏ و : وده سوية الل مسن 
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ذلك قال أهل التأويل»)”". 

وعن البغوي في تفسيره: «قال أهل المعاني: إِنْ الكفار إذا عاينوا 
جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم, فقالوا:يا 
ويلناء من بعثنا من نا 


أمًا قوله تعالى: #هَذًَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ4» فقد تعدّدت الأقوال 


. 5 التبيان في تفسير القرآن» ج8/» ص57‎ )١( 
. ١6 ته تمسر البغوي. ج5» ص‎ )9( 
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فيه على أربعة أقوال: 

الآولة المحكا هن :قرول لومي 

الثاني: أنه قول الكافرين. 

الثالث: أنه قول الملاتكة. 

الرابع: أنه جواب من الله عزّ وجل. 

وقد ذكر هذه الأقوال جمع من المفسّرين في كتبهم”". 

واستظهر بعضهم - كالطومي والطباطبائي - أنّه قول الكافرين؛ 
لظاهر الآيات»ء قال السيد الطباطبائي في "الميزان": «يظهر أن قوله: 
«مَنْ بَعدَنَامِنْ مَرْقَدِنَا» إلخ, وقوله: هَدًا مَاوَعَدَ الرحْمَنٌ» إلخ. 
من قولهم [أي قول الكافرين]. 

وقيل: قوله:(وصدق المرسلون) عطف على مدخول (مأ).ء و 
(ما) موصولة أو مصدرية و(هذا ما وعد الرحمن) إلخ جوابٌ من الله 
أو من الملائكة أو من المؤمنين لقوهم: (من بعثنا من مرقدنا)؟ 

وغير خفي أنه خلاف الظاهرء وخاصّة على تقدير كون (ما) 
مصدرية» ولو كان قوله: (هذا ما وعد الرحمن) إلخ. جوابًا من الله أو 
الملاتكة لقولهم: (من بعثنا من مرقدنا) لأجيب بالفاعل دون الفعل؛ 
لأتهم سألوا عن فاعل البعث! وما قيل: إن العدول إليه لتذكير كفرهم 
وتقريعهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل هذا. لا يغني طائلا)0". 


(١)انظر:‏ النبياق للطرسي »يال ص17 5 ؛ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج5١»‏ ص” 5 . 
0 الميزان في تفسير القران» ج/١١»‏ ص ٠‏ ا" 


ل 


المقدمة غهسه>,ظ 
محبة أهل الييث من محبة وسول الله.وميحيفه من ميخبة الله يي 
مدل فى الفسير لكيه لانن سو رسيا 000 
علاقة قوله تعالى: #وَأَحِدُوا مِنْ مَكَانٍ قَريبِ» بمسألة الإمام المهدي 
و 7ط 
أخطاء فى سوال «مَن خلق اللة» 0 
التواصل بين الإمام المهديٌ عِبِنَاهِ وسفراته الأربعة ااا 
كتابٌ مقتل الإمام الحسين لأبي مخنف اختفى منذ قرون 0ن 
حكم علي كاه موافق للقرآن #3« 
على مياد لم يكن السبب في انقسام الأمة غ121 
علي مياه أعلم الخلق على الإطلاق بعد رسول الله وَالكة لم 
عل كاد قال الناكثين والمارقين والقاسطين ا 
لمعا" نين يعاود واتر ع ةلك ديف انه 1 
قوانة الولادة المعونة للإمام المهديٌ المنتظر جَكَاه 00000010 
حديث الاقتداء بالشيخين أم حديث التمسك بالثقلين اس للستي ابه 
إناطة الحق والباطل بالكثرة والقلة قياس باطل 0 
الخلاف في تاريخ ولادة النبي مله ووفاته 9 ش12 
ما جَمّع القرآن وحفظه إلا عليّ بن أبي طالب ل 0 
قراءة الإمام المعصوم للقرآن مي ل 0 
إثبات عدم مشروعيّة صلاة التراويح 0000001 
5 


ملحدٌ يُطالب بأدلة قطعية غلى الايمان كالشسى 
الى َللةٍ كان يأمر بتدوين حديثه مطلقًا لمعلل 
لودل ام يمحيو ر الم لاض جين 16 
شهادات في صدق نقل الشيعة عن أئمتهم 27 
«الناصبئٌ) لغة واصطلاحًا 0 
آية: لمَنْ بَعََنَا مِنْ مَْكَدِنَا4 لا تنفي عذاب القبر 


يلد 


